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  أ
 

الحمد الله ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین محمّدٍ وعلى 

  :أمّا بعد .من تبعهم بإحسان إلى یوم الدّین آله وصحبه أجمعین، وعلى

إلاّ في ظلّ انتماء اجتماعي مستندًا  ،الحیاةلا تتمّ له و  لا یمكن للفرد أن یحيَ سعیدًا

بید أنّ  .هو جوهر المرء وحقیقتهه االله بها، ومن أهمّها العقل، إذ إلى مؤهّلات فطریّة أمدّ 

 لابدّ أن تترابط هذهلا یكفي لحصول هذا الانتماء، لِذا  وجود العقل عند مجموعة من الأفراد

لمزیّة الكبرى في ا تماسكها قوی�ا، وحینها تكونالعقول، أو بمعنى أدق أن تتواصل لكي یكون 

   . ذلك إلى اللّغة

وتعدّد مذاهبهم  والفلاسفة على اختلاف أجناسهم والمفكّرونالعلماء والباحثون أنزل 

مع غیره، بل  وسیلة الاتّصال الأولى، بها یتفاعل المرء لأنّها. منزلة الهدف والغایة اللّغة

هي الواصلة كتاب یجسّ فكر المجتمع، و هي و  .قل بها یفكّروهي أداة الع. وحتّى مع نفسه

  .بین الماضي والحاضر والمستقبل

قدیمًا  فهم كنهها الفكر الإنساني حظى بها اللّغة، حاولالأهمّیّة الّتي تُ  ونظرًا لتلك

  .في التبّلیغ والتّواصل دورها وحدیثا، وعمد إلى تبیین

لف لتكوّن الكلمات، هذه الأصوات تتآ، اتومعلوم أنّ اللّغة هي نسیج حدّه أصو 

مسلّم به في الدّراسات اللّغویّة معلوم أیضا بل وّن الجملة، و لتك والكلمات بدورها ترتبط

  .)ذاتها ولذاتها(وإلیها  إلاّ إذا انطلقت منها راسة اللّغة لا تكون مجدیة نفعاأنّ د ،الحدیثة

وحین صاغ النّحاة أنماط الجملة العربیّة جعلوها على درجات متفاوتة من الارتباط، 

ونصّوا على أنّ هذا الارتباط هو الّذي یمیّز العنصر المنتمي إلیها من العنصر الأجنبي 

التّلازم والتّطالب، ذلك؛ رابطة عنها، وكانت أقوى هذه الرّوابط الّتي لها الدّور البارز في 

جُعلت  ، إلاّ أن یكون جملة اعتراضیّةفصل بین المتلازمین أو المتطالبین بشيءفكرهوا ال

هو ولا یعني كون الجملة لیس لها محلّ إعرابي  .مل الّتي لا محلّ لها من الإعرابضمن الج

  .في سیاقها وإنّما لها وظیفة خاصّة تؤدّیها تجریدها من الدّلالة المعنویّة،
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  ب
 

ذا وردت في الخطاب النّبوي، الّذي هو المصدر التّشریعي هذه الوظیفة تزداد أهمّیّة إ

وهما من المصادر المتّفق علیها لدى المسلمین، لذا عكف  -بعد القرآن الكریم–الثاّني 

من هنا و  ن الاهتمام؛السّلف على دراستهما، بید أنّ الدّراسات القرآنیّة نالت القسط الأوفر م

یزخر بكثیر من  تولّدت في نفسي رغبة البحث في لغة الحدیث النّبوي الشّریف، الّذي

   .الظواهر النّحویّة الرّاقیة

  : هذه الرّغبة في البحث نسجت عدّة تساؤلات تمّ تحدیدها كالآتي

ما مفهوم الجملة المعترضة في اللّغة العربیّة ؟ وكیف كان ورودها في الحدیث النّبوي _ 

  لشّریف ؟ا

ضة في سیاق الحدیث النّبوي ؟ وما الأغراض الّتي تأتي من أجلها ما دلالة الجملة المعتر _ 

  الجملة المعترضة ؟

  ما أثر استخدام هذا النّوع من الجملة في الحدیث الشّریف على الأسلوب والدّلالة ؟_ 

من  وهو ما حاولته الفضول إلى كشف اللّثام عنها، حافزًا یدفعهذه الإشكالیّات وكفى ب

  :الموسومة بعنوانخلال هذه الصّفحات 

تاب الجهاد والسّیر كمعترضة في صحیح البخاري دراسة تركیبیّة أسلوبیّة الجملة ال(

   )نموذجًا

تنحصر هدفین رئیسین  من أفكار سَطَّر البحث وفي ظلّ هذه الإشكالات وما تقدّمها

  :تابعة لهما أو منبثقة عنهمازئیّة ، ویتفرّع عنهما أهداف جفیهما مادّته

وأسرارها في اللّغة  على حقیقة الجملة المعترضة وضوابطها هو الوقوف :الهدف الأوّل

  .العربیّة

تحدید  بالجملة المعترضة إلى الانطلاق من هذه الرؤیة المتعلّقة فهو :الهدف الثاّنيأما 

  .وأسرارها النّحویّة والأسلوبیّة ،الصّلاة والسّلامدلالتها في سیاق خطاب المصطفى علیه 

هذا على كتاب واحد من كتب صحیح البخاري وهو كتاب  اقتصرت في بحثيو 

زاخرة أحادیثه  لجملة المعترضة، ولأنّ من ا الجهاد والسّیر، نظرًا لتوفّره على نماذج معتبرة
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  ت
 

والّتي لدى قراءتي لها ولّدت في نفسي الفضول والرّغبة  ،بالشّواهد الجدیرة بالدّراسة والتّحلیل

  .لدراستها

  :تحدیدًا إلى أمرین هما وكان اختیاري للحدیث النّبوي الشّریف وكتاب الجهاد والسّیر

الّذي لا تنقضي  رغبتي الدّائمة والملحّة في التّعامل مع النصّ النّبوي، فهو النّصّ _ 1

النصّ البعید كلّ البعد عن العبثیّة الصّیاغیّة  ن، كما أنّهوالدّارسو ولا یَمَلُّهُ العلماء  عجائبه،

  .والدّلالیّة

أنّ كتاب الجهاد والسّیر في صحیح البخاري یعالج مواضیع عدیدة رغم أنّها تدور في _ 2

  .فلك الجهاد، بید أنّ مرامي أحادیثه عدیدة ومختلفة

  :لأسباب عدّة یحضرني منهاإلى الدّراسة التّركیبیّة الأسلوبیّة قد اتّجهت و 

الجملة الفعلیّة في قصیدة  من الدّراسة، حیث قمت بدراسة سابق تجربتي في هذا النّوع_ 1

، هذه التّجربة كان لها في مرحلة الماستر دراسة تركیبیّة أسلوبیّة »ولد الهدى لأحمد شوقي«

  .ولا یندثر الأثر الجمالي الّذي لا یُنْسىفي نفسي 

أنّ دراسة الأسلوب وما یتعلّق به من اختیار وتركیب وعدول یمدّ الباحث بمساحة من _ 2

  .الحرّیّة في الكشف عن أسراره الجمالیّة

، وذُیِّل الجمیع زّعت مادّة البحث على فصلین یتقدّمهما مدخل ومقدّمةهذا وقد وُ 

ل فیها أهَمُّ    .ضوع عامّةمن أفكار المتّصلة بالمو  أثاره البحثما بخاتمة سُجِّ

 الجامعیّة محتواها، وأمّا المدخل وأمّا المقدّمة فلا یخفى على كلّ من انتسب للدّراسة

ثمّ  ،وحول الحدیث النّبوي ومسألة حُجّیّته ،فكان على شكل ومضات حول البخاري وصحیحه

حول الجملة في اللّغة العربیّة تناول مقاربة مصطلح الجملة، وأهمّ أقسامها عند تلخیص 

من  محلّ الّذي تنبثق عنه الجمل الّتي لها  وعرض لإعراب المحلّ  قدامى والمحدثین،ال

  .الّتي لا محلّ لها من الإعراب الإعراب والجمل

فصل یعقب المدخل  تخصیص لجملة المعترضة، فكان لزامًاوإذا كان البحث یعالج ا

عند النّحاة  یبدأ بتعریفها )ضة في اللّغة العربیّةالجملة المعتر (ـ ب ، عُنْوِنَ یعرّف بها
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موضوع الاعتراض بأكثر من ل ف الاعتراض الملازمة لها، ثمّ عرضوالبلاغیّین، ثمّ أحر 

جملة لأهمّیّته، ثمّ مواقعها والصّور الّتي تأتي علیها، وأنواع الاعتراض حسب النّحویّین 

 -أكثر من غیرهم–ین أولوها والبیانیّین، وأسالیبها البلاغیّة، ثمّ دلالاتها لدى البلاغیّین الّذ

  .العنایة والاهتمام، ثمّ دلالاتها عند الدّارسین المحدثین

للدّراسة التطبیقیّة الّتي تسعى لتحدید الأثر النّحوي  فكان مُخَصّصًاأمّا الفصل الثاّني 

تبیّن  حاول ، والّذيوالأسلوبي للجملة المعترضة في صحیح البخاري في كتاب الجهاد والسّیر

كلّ شاهد بتحلیل  سبیل واحد، أسرارها الأسلوبیّة، منتهجًا لذلكدلالات الجملة المعترضة و 

الحدیث، من أثرٍ جمالي على نصّ  اعتراضي بمفرده، وبیان أثره النّحوي والأسلوبي وما یتبعه

  .هذا السّبیل لتجنّب إغفال بعضهاوسُلكَ 

بمنهج واحد، إنّما تنوّع المنهج بحسب  لم یسرْ  البحثأنّ  زّع هذه المادّةویتبیّن من تو 

فیه  المدخل تزاوج ففي طبیعة الفصل وطبیعة كلّ عنصر فیه وتِبعًا للأهداف المرجوّة منه،

لأحادیث صحیحه وجمعه  -رحمه االله–المنهج التّاریخي؛ برصده لحیاة الإمام البخاري 

 تعرّضت لها، مع المنهج التّحلیليوسبیله في ذلك، وفي سیر مفهوم الجملة والأقسام الّتي 

بنظره في بیان مسألة حجّیّة الحدیث النّبوي، وفي أسس المفاهیم الّتي تعرّضت للجملة 

  .العربیّة وللإعراب المحلّي

هذین المنهجین في الفصل الأوّل، فكان المنهج التّاریخي یرصد البحث ب سارو 

ا هي عند القدامى والمحدثین، ثمّ یقوم المفاهیم والمبادئ المتعلّقة بالجملة المعترضة كم

  .ف الّتي سطّرها البحثالمنهج التّحلیلي باصطفاء ما یوائم طبیعة الدّراسة بشكل یخدم الأهدا

فبعد أن جمع المنهج الإحصائي  ،مناهج أمّا الفصل الثاّني فقد تكاتف لإنجازه ثلاثةُ 

تأخّر لیتقدّم على إثره المنهج الوصفي، فتمّ به الوقوف  ما ظهر له أنّه من الجملة المعترضة،

على مكوّنات المادّة المجموعة، لیعود بعد ذلك المنهج التّحلیلي فارضًا سیطرته معتمدًا على 

عن الوظائف الجمالیّة الّتي تمخّضت عن الجملة المعترضة  إجراءات أسلوبیّة للبحث

  .بالتّركیب المعترض فیه وعلاقتها
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لفَ المشارب؛ فمنه القدیم د اتّخذ البحث لنفسه زادًا معرفی�ا، یغترف منه مختهذا، وق

ما كان  والحدیث، ومتنوّع الأصناف؛ فمنه ما كان من النّحو ومنه ما كان من البلاغة ومنه

  . من شروح الحدیث

وهمع الكتاب لسیبویه، ومغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، : فمن الكتب القدیمة

، جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، البرهان في وكتابه الاقتراحلجلال الدین السیوطي،  الهوامع

وغیرها، ویرجع ...  علوم القرآن للزركشي، الإیضاح في علوم البلاغة للخطیب القزویني

: خاصّةً، أمَّا ما كان منها حدیثاً فأذكر منهاكتاب الخصائص لابن جني الفضلُ الكبیر إلى 

الجملة بناء الجملة العربیة لمحمد حماسة عبد اللطیف، ئع القرآن لتمام حسان، البیان في روا

خصّ بالذّكر كتاب إعراب وغیرها، وأ... العربیة تألیفها وأقسامها لفاضل صالح السامرائي 

  .الجمل وأشباه الجمل لفخر الدین قباوة

الأحادیث  بآراء كتب الشّروح المعتبرة في توجیه اكون محتمیً یأن  البحث وحاول

فتح الباري لابن حجر العسقلاني، : هالحدیث الّتي رافقت ومن كتب شروحوتبیان معانیها، 

عمدة القاري لبدر الدین شرح صحیح البخاري لابن بطال، شرح الزرقاني للموطأ للزرقاني، 

  .وغیرها... العیني

ندرة تناول بالإضافة إلى  ولم یكن الحصولُ على هذه المراجع وغیرها سهلاً میسورًا،

هذا الموضوع وتخصیصه بمراجع مستقلّة، بل كان متفرّقًا في المصادر والمراجع، وفي 

المصدر والمرجع الواحد في مواضع عدّة منه، وذلك عائدٌ إلى حصول الحدیث عنها عرضًا 

  .لا قصدًا

ي كتب ومعلوماته، ف من أفكار الموضوع جمع ما تفرّق وأخیرًا، یمكن القول أنّ البحث حاول

، فإن وُفّقْتُ فبفضل االله وتوفیقه، وإن كانت الأخرى لقصر القدامى ومحاولات المحدثین

  .وحداثتهاتجربتي 

، لتكرّمه "العید حنكة": وقبل الختام لا یفوتني أن أتقدّم بالشّكر الجزیل لأستاذي القدیر

  .في مسیرة البحث ه الرّسالة، وعلى صبرهبالإشراف على هذ
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، واالله نسأل أن یوفّقنا للاعتقاد السّلیم، بعد والشّكر موصول إلى كلّ الأساتذة والزّملاء

النیّة الحسنة، وللعمل الصّالح، بعد العلم النّافع، وأن یغفر لنا ما كان منّا من زلل إنّه جواد 

وصحبه لمرسلین محمّد وآله كریم، والحمد الله ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على أشرف ا

 .آمین .أجمعین



  مدخل تمهيدي
  

  

أو   ل البخاري وصحيحهومضات حو.  
  

  

                     الحديث النبوي ومسألة حجّيته  

  

                     في اللّغة العربيّة الجملة  
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   صحیحهو  )رحمه االله( البخاري الإمام ومضات حول: أوّلاً 

  : )رحمه االله(ي الإمام البُخار  _1

، أمّـا االله وكنیتـه أبـو عبـد. )1( د بن إسماعیل بن إبـراهیم بـن المغیـرة بـن بَرْدِزْبَـهْ هو محمّ 

  . فیها دَ لِ التي وُ  )2()بُخارى(نسبةً إلى مدینة ) البُخاريُّ ( هولقبه فقد قیل 

بعــد صــلاة الجُمُعَــة لــثلاث عشــرة لیلــةً خلــت ) بُخــارى(وكانــت ولادةُ الإمــام البُخــاريِّ فــي 

ــ يَ، فنشــأ یتیمــاً فــي، ومــا لبــث والــده أن تــُوفِّ )3(ســنة أربــع وتســعین ومئــة) شــوّال(مــن   ه،حجــر أُمِّ

لواضـــح فـــي وقـــد حُبِّـــبَ إلیـــه طلـــب العلـــم منـــذ الصـــغر وكـــان لفـــرط ذكائـــه وعلـــوِّ همَّتـــه الأثـــرُ ا

  .)4(»إنّه كان یحفظ وهو صبي سبعین ألف حدیثٍ سَرْداً «: تحصیل العلم حتى قیل

بـه مـن سـائر  ما الحدیث النبوي الذي اخـتصَّ ج في طلب العلم ولاسیوظلّ البُخاريُّ یتدرَّ 

ثي ولا یمكن استقصاء شیوخه وحصر أساتذته فقد رحل في طلب العلم إلى سائر محـدِّ  العلوم،

  .)5(الأمصار

ة عمـــره وخمســـین ومئتـــین، وكانـــت مـــدّ  ســـنة ســـتّ  )6()خَرْتنـــك(فـــي  ي البُخـــاريوفّ وقـــد تُـــ

د فـــي لِـــریخ ولادتـــه ووفاتـــه أنّـــه وُ ان مـــن تـــا، وكمـــا تبـــیّ  ثلاثـــة عشـــر یومًـــین ســـنة إلاّ اثنتـــین وســـتّ 

  .بعده علماً واسعاً یُنتفع به -رحمه االله–وفي فیه، وقد ترك وتُ ) شوّال(

  

  

  

  

  

                                                           
ــل مــن : ینظــر فــي ترجمــة البُخــاري: ینظــر فــي ترجمــة البُخــاري )1( محمــد صــدیق حســن خــان القنــوجي البخــاري، التــاج المكلّ

  . 93م، ص 2007-هـ1428، 1جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ط
یـاقوت : السـامانیّة، تبعـد ثمانیـة أیّـام عـن سـمرقند، ینظـرمدینة مشهورة من أعظـم مـدن مـا وراء النهـر وكانـت قاعـدة ملـك  )2(

  .353ص  ،)دت(، )دط( ، دار صادر، بیروت،1الحموي، معجم البلدان، مج
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
م، 2010-هــ1431، 2سـوریا، ط-یاسـین محمـد السـوّاس، دار ابـن كثیـر، دمشـق: ، تـح11ابن كثیر، البدایـة والنهایـة، ج )4(

  .251ص 
، 1بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، ط: ، تــح2الخطیــب البغــدادي، تــاریخ مدینــة الســلام، مــج: ینظــر )5(

  .322م، ص 2001-هـ1422
  .356، ص 2یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج: قریة بسمرقند تبعد عنها فرسخین أو ثلاثة فراسخ، ینظر )6(
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  : صحیح البُخاري _2

فات أخــر كثیــرة مصــنَّ ، فلــه المؤلَّــف الوحیــد للإمــام البُخــاري) صــحیح البُخــاري(لــم یكــن 

  . ریخاة المخطوطات أو في ذمّة التوبعضها ما زال في ذمّ  )1(ق مطبوعبعضها محقّ ، ومشهورة

ل الكتـب ، وهـو أوّ )2(لَ مصـنَّف فـي الحـدیث الصـحیح المُجَـرَّدأوّ ) صحیح البُخاري(كتاب  عدّ ویُ 

الجامع الصـحیح المسـند ( -رحمه االله–ه فُ ؤلِّ اه مُ ، وقد سمّ )3(ة في الحدیث النبوي الشریفالستّ 

المختصـر مـن  الجـامع المسـند الصـحیح،(أو  )4()امـهوسـننه وأیّ  )(من حـدیث رسـول االله 

  .)5()امهوسننه وأیّ ) (أمور رسول االله 

ة أو منهمـــا علـــى ألْســـنة العامّـــ ولكـــنّ الـــذي حصـــل أنّ هـــذین الاســـمین لـــم یشـــتهر أحـــدٌ 

 ، وعلــى أيّ فقــط) حیح البُخــاريصــ(ة بــل اختصــر هــذا الاســم الطویــل إلــى كلمتــین همــا الخاصّــ

ة بعلم الحـدیث النبـوي الشـریف المختصّ فات حال فإنه لا حرج في المسألة ولكن یجدر بالمصنّ 

صـحیح (یه فات الحدیثة تُسـمّ بعض هذه المؤلّ  أنّ ة إذ الحقیقي للأمانة العلمیّ  التنبیه على الاسم

  .فقط) البُخاري

، وكــان عــدد )6(علـى الحــدیث الصـحیح -ناأســلفكمــا –فــي كتابـه ) خـاريالبُ (لقـد اقتصــر 

أربعـــة (رة وحـــدیث بالأحادیـــث المكـــرّ ) وســـبعة آلاف خمســـةً وســـبعین ومئتـــین(هـــذه الأحادیـــث 

جمـــع الأحادیـــث  البُخـــاري نّ أ، ولا یعنـــي هـــذا )7(رة حـــدیث مـــن غیـــر الأحادیـــث المكـــرّ ) آلاف

                                                           
: ومــن هــذه المؤلفــات. 6ص  ،)دت(، )دط( أحمــد جــاد، دار البصــائر، الجزائـر،: البُخــاري، تـحالبخــاري، صــحیح : ینظـر )1(

الأدب المفــرد، والتفســیر الكبیــر، والأشــربة، والعلــل فــي الحــدیث، والتــاریخ الكبیــر، والتــاریخ الأوســط، والتــاریخ الصــغیر، 

  . وغیرها
. 37م، ص 1996-هـــــ1317، 9ف، الریــــاض، طمحمــــود الطحــــان، تیســــیر مصــــطلح الحــــدیث، مكتبــــة المعــــار : ینظــــر) 2(

  . أنه لا یحتوي إلا على الحدیث الصحیح: والمقصود بالمجرد
صــحیح مســلم، وســنن النّســائي، و ســنن أبــي داود، و ســنن الترمــذي، و ســنن ابــن ماجــه، وهــي : أمّــا الخمســة الباقیــة فهــي )3(

   .مطبوعة، وتسمى أیضا بالأصول الستة أو الصحاح الستة تَخَفُّفًا
، قــادر شــیبة الحمــدعبــد ال: ابــن حجــر العســقلاني، هــدي الســاري مقدمــة فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري، تــح: ینظــر )4(

  .10م، ص 2001-هـ1421، 1الریاض، ط
-لبنــان، دار الفكــر، دمشــق-نــور الــدین عتــر، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت: ابــن الصــلاح، علــوم الحــدیث، تــح: ینظــر )5(

  . 26م، ص 1986-هـ1406 ،)دط( سوریا،
  . الحدیث الحسن والحدیث الضعیف : وهناك نوعان آخران هما )6(
  . 20، ص المرجع السابقابن الصلاح، : ینظر )7(
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صّـح  إلاّ مـا )الجامع(ما أدخلتُ في كتابي «: ه قالروى عنه أنّ ها في كتابه، إذ یُ الصحیحة كلّ 

  .)1(»ولالطّ حال وتركتُ من الصِّحاح لِ 

وضــعتُ فــي  مــا«: ل بقولــهاً فــي تصــنیف كتابــه هــذا، تمثّــنهجــاً خاصّــ) البُخــاري( خــذواتّ 

جهــة ومــن جهــةٍ  ، هــذا مــن)2(»كتــاب الصّــحیح حــدیثاً إلاّ اغتســلتُ قبــل ذلــك، وصــلّیتُ ركعتــین

ة الضبط عند إخراج الحـدیث زیـادة وضع لنفسهِ شروطا كانت غایةً في دقّ  أخرى فإن البُخاري

خـذها لنفسـهِ فـي لشـروط عمَّـن ألَّـف فـي هـذا المضـمار، والشـروط التـي اتّ علـى أنـه انفـرد بهـذه ا

  : )3(هِ هيفِ ؤلَّ إخراج الحدیث النبوي الشریف في مُ 

  .راً لشیخِهأنْ یكون راوي الحدیث معاصِ . 1

  .أنْ یكون راوي الحدیث قد ثبت سماعه عن شیخهِ . 2

ة المتناهیــة فــي هــذه الدقّــ جــلأومــن ) يالمعاصــرة والتلقّــ(هــو  اريشــرط البُخــ وبهــذا فــإنّ 

القـــــرآن (كتـــــاب بعـــــد  أصـــــحّ ) صـــــحیح البُخـــــاري(مُحـــــدّثین علـــــى أنّ فـــــق جمهـــــور الالضـــــبط اتّ 

  .)4()الكریم

  : الأحادیث المرفوعة _3

 ن معنـى كـلّ ني سـأُبیّ ة وعلیـه فـإنّ منهمـا دلالـة خاصّـ ن هذا العنوان من كلمتین لكـلٍّ یتكوّ 

  .بجلاءٍ تامن لنا العنوان ى یتبیّ لفظة على حدة حتّ 

خلافـاً ) أحادیـث(م، وقد جمع على القدی جمع حدیث وهو ضدّ  :أمّا الأحادیث فهي لغة

مـن قـول أو فعـل أو تقریـر أو صـفة  )(ضـیف إلـى النبـي ، أمّا اصطلاحاً فهو مـا أُ )5(لقیاسل

  . )6(خَلْقیّة أو خُلُقیّة أو ما أضیف إلى الصحابة رضي االله عنهم أو التابعین رحمهم االله تعالى

  . )6(تعالى

                                                           
  .19ابن الصلاح، علوم الحدیث، ص  )1(
، 1بشّــــار عــــوّاد معــــروف، دار الغــــرب الإســــلامي، بیــــروت، ط: تــــح ،2الخطیــــب البغــــدادي، تــــاریخ مدینــــة الســــلام، مــــج )2(

  .327ص  م،2001-هـ1422
-أحمـد محمـد شـاكر، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت: ، تح)شرح اختصار علوم الحدیث(ابن كثیر، الباعث الحثیث : ینظر )3(

  . 23ص  ،)دت( ،1لبنان، ط
وعــن بعــض علمــاء المغــرب أنهــم  فــي الحقیقــة أن هــذا الاتفــاق لــم یكــن تامّــا، فقــد نقــل عــن الحــافظ أبــي علــي النیســابوري )4(

اريّ أتـم، مون صحیح مسلم، ولعـل ذلـك راجـع إلـى حسـن سـیاق صـحیح مسـلم لا إلـى شـروط الصـحة لأن شـرط البُخـیقدّ 

  .23، ص مرجع السابقابن كثیر، ال: ینظر
  .133، 131، ص )حدث(مادة  ،)دت(، 1دار صادر، بیروت، ط، 2ابن منظور، لسان العرب، مج: ینظر )5(
  .15محمود الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث، ص : نظری ) 6(
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 ضــــدّ ) رفــــع(اســــم مفعــــول مــــن : فهــــي صــــفةٌ للأحادیــــث، والمرفــــوع لغــــة) المرفوعــــة(أمّـــا لفظــــة 

، وأمّـا اصـطلاحا )()1(ي بذلك نسبة إلى صاحب المقام الرفیع وهو النبـي مّ ه سُ ، كأنّ )وضع(

  .)2(من قولٍ أو فعلٍ أو تقریر أو صفة خَلْقیّة أو خُلُقیّة )(فهو ما أُضیف إلى النبي 

  : )4(، ینقسم على أربعة أقسام هي)3(الحدیث المرفوع خلال التعریف فإنّ ومن 

  . )(وهو قوله الذي تلفَّظ به : المرفوع القولي. 1

  . كذا وكذا )(فعل النبيّ : یقول الصحابي نْ أَ ، كَ )(وهو فعله : المرفوع الفعلي. 2

فُعِــلَ بحضــرة : مــن أفعــال الصــحابة كــأن یُقــال )(وهــو مــا أقــرّه النبــي : المرفــوع التقریــري. 3

  .)( هُ رْ كِ نْ كذا وكذا ولم یُ  )(النبي 

كـان رسـول االله : الخَلْقیـة والخُلُقیـة كـأنْ یقـول الصـحابي )(وهو صفته : المرفوع الوصفي. 4

)(  ًأحسن الناس خُلُقاً وأفصحهم بیانا.  

، )(ق بألفاظـه التـي نطقهـا هـو لأنـه یتعلـّ )المرفـوع القـولي(والذي یعنینا من هذه الأنـواع هـو 

  .)(إلى النبي ) أي رفعه(في ذلك أنّه أضافه  ا المهمّ ا أم تابعی� اوي صحابی� سواء أكان الرّ 

  الحدیث النبوي ومسألة حجّیته: ثانیًا

  :ة إزاء الاحتجاج بالحدیث النبوي إلى فریقینعلماء العربیّ  انقسم

؛ فهي في الـذروة العلیـا مـن )( الأحادیث الشریفة رُوِیَتْ بلفظهفریق غلب على ظنِّهِ أنَّ _ 1

ــــحابة والتَّــــابعین ، وهــــم داخلــــون فــــي نطــــاق الاحتجــــاج الفصــــاحة، أو رُوِيَ معناهــــا بألفــــاظ الصَّ

  .فأجازوا الاحتجاج به

وایــة  فریــق رفــض الأخــذ بــه_ 2 ــا بأنَّــهُ قــد سُــمِحَتْ الرِّ فــي الاستشــهاد علــى مســائل النحــو مُحْتَج�

  .)5(فیه بمعناه لا بلفظه، كما أنَّ بعض رُواته كانوا من المُوَلَّدین

إیثـارهم الابتعـاد عـن  الأوائـل عـن الاستشـهاد بالحـدیث، ینمـن أسـباب بعـد النحـویِّ  ولعلَّ 

وكثـرة  ة الأولـى،بعد شیوع الوضع فـي الحـدیث فـي العصـور الإسـلامیَّ  تَزِلُّ فیه الأقدام،مواطن 

                                                           
  .129، ص )رفع(، مادة 8ابن منظور، لسان العرب، مج: ینظر )1(
  .129، 128محمود الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث، ص : ینظر )2(
وهناك الأحادیث المقطوعة وهـي مـا أضـیفت  ،)رضي االله عنهم(هناك الأحادیث الموقوفة وهي ما أضیفت إلى الصحابة  )3(

  . 133، 130، محمود الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث: ، ینظر)رحمهم االله تعالى(إلى التابعین 
  .129محمود الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث، ص : ینظر )4(
یــاقوت، دار المعرفــة الجامعیــة، الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو، قــراءة وتعلیــق محمــود ســلیمان : جــلال الــدین الســیوطي 5)(

  .89م، ص 2006 ،)دط( مصر،
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الأولـى تخلـو مـن ة فـات النحویَّـ؛ ولا یعنـي ذلـك أن المؤلَّ اتِّهام بعضُ النَّـاس بعضًـا بهـذا الوضـع

 وغیرهما بالحدیث النبـويّ  ،)1("الفارسي أبو عليّ "و "سیبویه"لُو�ا تام�ا فقد استشهد ذكر الحدیث خُ 

ـــ محـــدودًا، كـــذلك استشـــهد قـــدامى  غـــة، وإن كـــان احتجـــاجهممـــن مســـائل اللُّ  علـــى كثیـــر ریفالشَّ

ـــال  بالحـــدیث فـــي مســـائل اللغـــة اللغـــویِّین ـــل"، و"عمـــرو بـــن العـــلاءأبـــي "أمث ، "اءالفـــرَّ "، و"الخلی

، "ابــن قتیبــة"، و"أبــي حــاتم"، و"یتابــن الســكّ "، و"ابــن الأعرابــي"، و"أبــي عبیــد"، و"الأصــمعي"و

ـــهابـــن "و ـــل"وبلغـــت شـــواهد  ،)2(، وغیـــرهم"الجـــوهري"، و"خالوی ـــدي الخلی  مـــن" بـــن أحمـــد الفراهی

  .)3(الحدیث الشریف تسعة وعشرین وثلاثمائة حدیث

أبــي عمــرو "بدایــة الاحتجــاج بالحــدیث النبــوي بـــ  "خدیجــة الحــدیثي"كمــا أرَّخــت الــدكتورة 

  .)4("سیبویه"، و"الخلیل بن أحمد"، و"بن العلاء

ــ) هـــ609ت " (ابــن خــروف الأندلســي"البــاحثون علــى أنَّ  عُ مِــجْ ویكــاد یُ  ق بْ لــه فضــل السَّ

ـــداد بالأحادیـــث والاستشـــهاد بهـــامـــن  فـــي الإكثـــار ـــك"وتابعـــه فـــي ذلـــك  ،)5(الاعت ت " (ابـــن مال

فخطــــا خطــــوة موفَّقَــــة حــــین جعــــل الحــــدیث المصــــدر الثــــاني مــــن  )ةالألفیَّــــ(صــــاحب ) هـــــ672

شـواهد التَّوضـیح والتَّصـحیح (یظهر ذلـك جَلِی�ـا فـي كتابـه  حتجاج بعد القرآن الكریم،مصادر الا

الأحادیـث،  أَ رَ قْ تَ اسْـ، فَ )6(ین حـدیثاًة وسـتِّ احتوى على مائتین وسـت�  إذ) لمشكلات الجامع الصحیح

ثبتهـا واسـتدرك بهـا علـى قواعـد النُّحـاة الأحادیث، واستخلص ما جاء فیها مـن قواعـد جدیـدة، فأ

                                                           
، تــح عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخــانجي، 5، الكتــاب، ج)بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر وأبــ(ســیبویه : ینظــر )1(

التفسـیر حیاته ومكانته بین أئمَّة (عبد الفتاح إسماعیل شلبي، أبو علي الفارسي . 29م، ص 1996-هـ1416، 3القاهرة، ط

 م، 1989-هـــ1409، 3المملكــة العربیــة الســعودیة، ط-، دار المطبوعــات الحدیثــة، جــدة)العربیــة وآثــاره فــي القــراءات والنحــو

  .204-200ص 
، عـالم الكتـب، )مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر(أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب : ذكر مواضع استشهادهم )2(

  .38-37ص  م،1988، 6القاهرة، ط
-هــــ1421، الســـنة الأولـــى، 4عبـــد االله الجبـــوري، مـــن مـــوارد العـــین للخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي، مجلـــة الـــذخائر، ع. د )3(

  .265م، ص 2000
 ،)دط( خدیجــــة الحــــدیثي، موقــــف النحــــاة مــــن الاحتجــــاج بالحــــدیث الشــــریف، دار الرشــــید، الجمهوریــــة العراقیــــة،: ینظــــر )4(

  .77م، ص 1981
، خزانــة الأدب )عبــد القــادر بــن عمــر(، البغــدادي »وابــن خــروف یستشــهد بالحــدیث كثیــرا«: ، قــال"ابــن الضــائع"ذكــر ذلــك  )5(

  .10ص  ،)دت(، )دط( عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،: ، تح1ولب لباب لسان العرب، ج
طـه محسـن، مكتبـة ابـن : ت الجـامع الصـحیح، تـحجمال الـدین ابـن مالـك الأندلسـي، شـواهد التوضـیح والتصـحیح لمشـكلا )6(

  .وما بعدها 293هـ، ص 1413، 2تیمیة، ط
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فیمـا جمعـه  الأحادیث، ولـم یـرد مثلـه فـي آیـات الكتـاب العزیـز، ولاورد في أسلوب الأوائل مِمَّا 

  .)1(حاة من كلام العرب الفصحاءالنُّ 

ـــو "، و)هــــ680ت " (ائعابـــن الضّـــ: "ومـــن أعـــلام المـــانعین مـــن الاستشـــهاد بالحـــدیث أب

 فجـوَّز الاحتجـاج بالأحادیـث التـي اِعْتنُـِيَ  )هــ790ت ( "الشَّـاطبي"، وتوسَّـط )2()هـ745" (حیَّان

ـــ ـــ«: ةبنقـــل ألفاظهـــا قـــال فـــي شـــرح الألفیَّ ـــأمَّ ـــه  ها الحـــدیث فإنَّ جمیـــع  خـــالف فـــي الاستشـــهاد ب

إلا علــى  )( منقــول عــن رســول االله مین، إذ لا تجــد فــي كتــاب نحــوي اســتدلالاً بحــدیثٍ دِّ قَــتَ المُ 

وبأشــعارهم التــي فیهــا وهــم یستشــهدون بكــلام أجــلاف العــرب وســفهائهم  وجــه أذكــره بحــول االله،

  .)3(»...ویتركون الأحادیث الصحیحة.. الخنى والفُحْش

ــیوطي"وتابعــه  ــ« :، قــال)الاقتــراح(فــي " السُّ ه فَیُسْــتَدَلُّ منــه بمــا ثبــت أنَّــ )(ه ا كلامُــوأمَّ

إنَّمــا یُوجــد فــي الأحادیــث القصــار علــى قِلَّــةٍ أیضًــا،  جــد�ا، علــى اللفــظ المَــرْوِيّ، وذلــك نــادرٌ قــال 

فإِنَّ غالب الأحادیث مَرْوِيٌّ بالمعنى، وقد تداولها الأعاجم والمُوَلَّـدون قبـل تـدوینها، فَرَوُوهَـا بمـا 

ــروا، وأبــدلوا ألفاظًــا بألفــاظ، لــذلك تــرى الحــدیث  أدَّت إلیــه عبــاراتهم، فــزادوا ونقصــوا، وقَــدَّموا وأَخَّ

إثباتـه القواعـد " ابـن مالـك"د مَرْوِی�ا علـى أوجـه شـتَّى بعبـارات مختلفـة، ومـن ثـمَّ أنكـر علـى الواح

  .)4(»النحویَّة بالألفاظ الواردة في الحدیث

" ابـن الحاجـب"لــ ) افیـةالك(الَّذي كتـب شـرحه المشـهور علـى مـتن " الاستراباذي"وتوسَّع 

ة ل  ، وبهـــا طـــرأ)5(البیـــت بأهـــل الاستشـــهاد فـــي أمـــور اللُّغـــة حتَّـــى فـــي صِـــحَّ علـــى العربیَّـــة تحـــوُّ

  .رظَ تَ نْ متقدِّمین، بل إنَّ ذلك هو المُ ظاهر، ولا ضیر أن یتدارك المتأخِّرون ما فات ال

                                                           
  .424خدیجة الحدیثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف، ص : ینظر )1(
إنَّنـــي أســـتطیع أن أخـــالف ..«: 427فـــي موقـــف النُّحـــاة مـــن الاحتجـــاج بالحـــدیث الشـــریف، ص " خدیجـــة الحـــدیثي"قالـــت  )2(

لأنَّـه قـد ثبـت لـي : فیما ذهبوا إلیه من أنَّ أبا حیـان كـان یمنـع الاحتجـاج بالحـدیث مطلقـًا -قدیمین ومحدثین–ثین جمیعًا الباح

ـا صــحَّ عنـده وقبلـه، وإنَّمـا یَعْــرِضُ آرائهـم واحتجـاجهم  ـوا بالحـدیث مِمَّ ــن احتجُّ مــن أنَّـه لا یَـرُدُّ علـى ابــن مالـك ولا علـى غیـره مِمَّ

حُ احتجـاجهم، وقـد یحـتجُّ هـو بأحادیـث یبنـي علیهـا آراء واسـتعمالات لـم یسـبق أن قـال غیر أن یَرُدَّها ، وقد یتـابعهم فیهـا ویُـرَجِّ

حابة رضي االله عنهم وفق الشُّروط التي رآها في الحدیث  بها أحد قبله، كما وجدت أنَّه یُجیز الاحتجاج بكلام آل البیت والصَّ

  .»النبوي الشریف
عیـاد الثبیتـي، معهـد : ، تـح3، المقاصـد الشـافیة فـي شـرح الخلاصـة الكافیـة، ج)حاق إبـراهیم بـن موسـىإسـ وأبـ(الشاطبي  )3(

  .401م، ص 2007-هـ1428، 1البحوث العلمیة، مكة المكرمة، ط
  .89ص  الاقتراح في علم أصول النحو،: جلال الدین السیوطي )4(
حسن بن محمد بن إبراهیم الحفظي، إدارة الثقافة والنشر، : ، تح1الرضي الاستراباذي، شرح الرضي لكافیة الحاجب، مج )5(

  .1113م، ص 1993-هـ1414، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط
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بین النحویَّین علـى الاستشـهاد بالحـدیث  كان في هذه القضیَّة إلى أنَّ الاختلاف ونشیر

ــا الاستشــهاد بــه فــي اللُّغــة فقــد كــان أمــرًا مباحًــا، فقــد اعتمــد أهــل المعــاجم وكتــب  فــي النحــو، أمَّ

الغریب اللّغوي على الحدیث النبوي بوصفه شاهدًا لغوی�ا یـأتي بعـد القـرآن الكـریم فـي الفصـاحة 

الخلیـل بـن "لــ ) العـین(وإثبات استعمال المفـردات وتحدیـد دلالاتهـا المعجمیّـة، بدایـة مـن معجـم 

، ومـــن بعـــده )هــــ321ت " (ابـــن دریـــد"لــــ ) جمهـــرة اللّغـــة(، ثـــمّ )هــــ 170ت " (أحمـــد الفراهیـــدي

) المحكـم(، ثـمّ )هــ393ت " (الجـوهري"لــ ) الصّـحاح(، ثـمّ )هــ370ت " (الأزهـري"لـ ) التهذیب(

 606ت "  (ابـن الأثیـر"لــ ) النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر(، ثـمّ )هــ458ت " (ابن سیده"لـ 

الحدیث النّبوي یشـیع فیهـا  -بما لا یدعوا للشّك-ي لغة العرب نرى إلى آخر معجم كُتِبَ ف) هـ

  )1(. كلّها

 اللُّغـــة عِ ناقشـــة مُوَسَّــعَة انتهــت بتلخــیص مَجْمَــوفــي العصــر الحــدیث نُوقِشَــتْ المســألة م

  :)2(العربیَّة بالقاهرة الأحادیث التي یَصِحُّ الاحتجاج بها فأصدر قرارًا بهذا الشَّأن

ــــتَجُّ _ 1 نَــــةلا یُحْ ل ككتــــب  فــــي العربیَّــــة بحــــدیث لا یُوجــــد فــــي الكتــــب المُدَوَّ ــــدْر الأوَّ فــــي الصَّ

  .الصِّحاح السِّت النبویَّة فما قبلها

ن في هذه الكتب الآنفة الذِّكر على الوجه الآتي _2   :یُحْتَجُّ بالحدیث المُدَوَّ

  .الأحادیث المتواترة المشهورة_ أ

  .العباداتالأحادیث التي تستعمل ألفاظها في _ ب

  .من جوامع الكَلِم الأحادیث التي تُعَدُّ _ ج

  .)(كتب النَّبِيّ _ د

  .یخاطب كُلَّ قومٍ بلغتهم )(الأحادیث المَرْوِیَّة لبیان أنَّه كان _ هـ

القاسـم "التي عُرِفَ من حال رُوَّاتها أنَّهم لا یجیزون روایة الحدیث بـالمعنى مثـل  الأحادیث_ و

  ".ابن سیرین"، و"بن حیوةرجاء "، و"بن محمَّد

نها من نشأ بین العرب الفصحاء_ ز   .الأحادیث التي دَوَّ

                                                           
الاسلامیة،  الحضارة آفاقمحمّد صالح شریف عسكرى، الاستشهاد بالحدیث النّبوي الشّریف عند اللّغویّین، مجلّة : ینظر) 1(

 .وما بعدها 104هـ، ص 1431، 2، عو الدراسات الثقافیة كادیمیة العلوم الانسانیةأ
-46م، ص 1994-هـــ1414 ،)دط( ســعید الأفغــاني، فــي أصــول النحــو، مدیریــة الكتــب والمطبوعــات الجامعیــة،: ینظــر )2(

ـــــب الإســـــلامي، دمشـــــق، ط. 58 ـــــة وتاریخهـــــا، المكت         م، 1960-هــــــ1380، 2محمـــــد الخضـــــر حســـــین، دراســـــات فـــــي العربی

  .180-166ص 
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  .ها واحدةالأحادیث المَرْوِیَّة من طرق متعدِّدة وألفاظ _ح

ومنـــه فالحـــدیث النّبـــوي هـــو الأصـــل الثــّـاني بعـــد القـــرآن الكـــریم، وهـــو مصـــدر شـــهد لـــه 

 عـدُّ ة منـهُ یُ لّغویّـال النّفـائس واسـتخراجاللّغـة، فأسـلوبه متفـرّد فـي هـذه  ،الجمیع ببلاغته وفصـاحته

همــا المنهــل نّ لأ ،عــد الوقــوف علــى كتــاب االله تعــالىالأعمــال ب جــلّ أشــرف المقاصــد ومــن مــن أ

  .الأعظم الذي نستقي منهُ علوم العربیةرقى و الأ

 في اللّغة العربیّة الجملة: ثالثاً

  :مقاربة لمصطلح الجملة_ 1

"   ســـیبویه"ا فـــي كتـــاب ا فــلا نجـــد لهـــا تعریفـًـالتـــراث تعریفًـــا واضـــحً ف الجملـــة فــي رَّ عَـــلــم تُ 

ومفهـوم . ث عـن المسـند إلیـه والمسـندعلى مصطلح الجملـة، لكنـه تحـدَّ  صّ نُ فلم یَ ) ه180ت (

اعتمـد معیـار المعنـى لا الشـكل " سیبویه"، فـ )1(السكوت علیه نُ سُ حْ مستقیم یَ  الجملة عنده كلامٌ 

ذكـــــر مصـــــطلح الجملـــــة فـــــي كتابـــــه ) ه285ت " (دالمبـــــرّ "یـــــذه فـــــي تحدیـــــد الجملـــــة، لكـــــن تلم

علیهــا  نُ سُــحْ ه هــو والفعــل جملــة یَ مــا كــان الفاعــل رفعًــا لأنَّــوإنَّ «: فــي بــاب الفاعــل) المقتضــب(

  .)2(»ببها الفائدة للمخاطَ  بُ جِ السكوت وتَ 

) الأصــول(فـي كتابـه ) ه316ت " (اجابـن السـرَّ "عنـد ) الجملـة المفیـدة(ونجـد مصـطلح 

، فهــــو اســــتعمل مصــــطلح الجملــــة ولــــم یــــذكر )3(»...والجمــــل المفیــــدة علــــى ضــــربین«: قــــالإذ 

  .ة بل ضمنًاة وفعلیّ اسمیّ : أقسامها إلى صراحةً 

للدلالة على مفهوم الجملة كمـا یظهـر ) الكلام(في استخدام " سیبویه"ع نحاة الكوفة بَ واتَّ 

ل وقـــد وقـــع الفعـــل فـــي أوَّ «: حـــین قـــال) معـــاني القـــرآن(فـــي كتابـــه ) ه207ت " (اءالفـــرَّ "عنـــد 

  .)4(ل الجملةد في أوّ صِ قْ یَ  ؛»الكلام

  

                                                           
، الكتاب، تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، )بشر عمرو بن عثمان بن قنبر وأب(ینظر، سیبویه  )1(

  .128- 126و 2/88، 24-1/23م، 1988-ه1408، 3ط
 ،)دط( تح محمد عبد الخالق عضیمة، مطابع الأهرام، القاهرة، ،1، المقتضب، ج)العباس محمد بن یزید وأب(المبرد  )2(

 . 146م، 1994- ه1415
، 3تح عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ،1، الأصول في النحو، ج)بكر محمد بن سهل وأب(ابن السراج  )3(

 . 64م، ص 1996- ه1417
بیروت،  عالم الكتب، ،محمد علي النجّار وأحمد یوسف نجاتي: تح ،2، معاني القرآن، ج)زكریا یحي بن زیاد وأب(الفرّاء ) 4(

 .10م، ص 1983-ه1403، 3ط
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 تـــــارةً ) الكـــــلام(طلـــــق مصـــــطلح ، فقـــــد كـــــان یُ )ه291ت " (ثعلـــــب"والأمـــــر نفســـــه عنـــــد 

  .)1()مجالس ثعلب(أخرى على مفهوم الجملة وذلك في كتابه  تارةً ) ةالعربیّ (ومصطلح 

الذین أكثـروا مـن اسـتخدامه رغـم  ینلكن توسّع استخدام هذا المصطلح على ید البغدادیّ 

ـــ ، ومـــا یـــدلُّ )الكـــلام(لـــوا مصـــطلح مِ هْ هـــم لـــم یُ أنَّ   -ةل مـــرَّ لأوَّ –ات فَـــلَّ ؤَ ع ظهـــور مُ علـــى هـــذا التوسُّ

لـــ ) الجمــل(، ومنــه كتــاب "الزجــاجي"لـــ) الجمــل(ا لهــا مثــل كتــاب تحمــل مصــطلح الجملــة عنوانًــ

  .)2("الجرجاني"

  :م والجملة فكانوا على وجهینون في معنى الكلافق النحویُّ ولم یتَّ 

ت " (ابــن یعــیش"و) ه538ت " (الزمخشــري"الكــلام بمعنــى الجملــة، وهــو رأي  یــرى أنَّ  :لالأوّ 

ب مـن كلمتـین والكـلام هـو المركَّـ«: فـي تعریـف الكـلام" الزمخشري"، قال "يابن جنّ "و) ه643

ـــةمَّ سَـــوتُ ... ت إحـــداهما إلـــى الأخـــرىدَ نِ سْـــأُ  ـــد  بـــأنَّ " یعـــیشابـــن "، وصـــرّح )3(»ى جمل الكـــلام عن

بنفسـه  لفـظ مسـتقلّ  لّ ین عبـارة عـن كُـالكـلام عنـد النحـویّ  أنَّ  مْ لـَعْ اِ «: قـال ین یسمّى جملـةً النحویّ 

ــ«": يابــن جنّــ"، قــال )4(»ى الجملــةمَّ سَــفیــد لمعنــاه ویُ مُ  بنفســه مفیــد  لفــظ مســتقلّ  ا الكــلام فلكــلّ أمَّ

ـــــمِّ سَـــــلمعنـــــاه وهـــــو الـــــذي یُ  ت " (نـــــاظر الجـــــیش" هُ حَـــــ، وهـــــذا مـــــا رجَّ )5(»..ون الجمـــــلیه النحویُّ

  .)6()ه778

ق بـین الكـلام والجملـة ى من فرَّ امَ دَ ین القُ الكلام غیر الجملة، فهناك من النحویّ  یرى أنَّ  :الثاني

) ه672ت " (ابــن مالــك"و) ه616ت " (الاســتراباذي الرضــيِّ "ة بینهمــا، مــنهم فَــادَ رَ ى المُ رَ ولا یَــ

 والفــرق بــین الجملــة والكــلام أنَّ «: فــي الفــرق بینهمــا" الرضــيِّ "، قــال )ه761ت " (ابــن هشــام"و

                                                           
م، 1960، 2، مجالس ثعلب، تح عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر، ط)العباس أحمد بن یحي وأب(ثعلب  )1(

1/133 ،8/593 ،597.  
ابن  عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار: ، تح4شهاب الدین الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مج )2(

 .220-219م، ص 1989-هـ1310، 1بیروت، ط-كثیر، دمشق
 .3ص  ،)دت(، )دط( ، المفصل في النحو، مكتبة المصطفى،)أبو القاسم محمد بن عمر(الزمخشري ) 3(
    ،)دت(، )دط( ، المطبعة المنیریة، مصر،1، شرح المفصل، ج)موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش(ابن یعیش ) 4(

 .20 ص
  .17ص ، )دت(، )دط(، دار الكتب المصریةتح محمد علي النجار،  ،1ج، الخصائص، )الفتح عثمان وأب(جني ابن ) 5(
تح عبد السلام محمد هارون وعبد  ،1ج، هُمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ه911ت (جلال الدین السیوطي  )6(

 .37م، ص 1992-ه1413 ،)دط( العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت،
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كانـت مقصـودة لـذاتها أو لا كالجملـة التـي هـي خبـر  الإسـناد الأصـلي سـواءٌ  نَ مَّ الجملة ما تضَـ

  .)1(»ولا ینعكس كلام جملةً  لُّ فكُ ... المبتدأ وسائر ما ذكرنا من الجمل

الكلام هو القـول المفیـد بالقصـد والمـراد « :على أنَّ " ابن هشام"و" ابن مالك"فق رأي ویتَّ 

 هـا أعـمّ والصـواب أنَّ  ى جملةً مَّ سَ ویُ «: ، قال)2(»السكوت علیه نُ سُ حْ على معنى یَ  لَّ ما دَ : بالمفید

منــه إذ شــرطه الإفــادة بخلافهــا، ولهــذا تســمعهم یقولــون، جملــة الشــرط وجملــة الجــواب وجملــة 

ــــیس بكــــلام الصــــلة، وكــــلّ  ــــدًا، فل ــــیس مفی ــــك ل ــــك )3(»ذل ــــاره  )4("الســــیوطي"، وتبعــــه فــــي ذل واخت

  ".الأشموني"

ا علــــى هــــذا كــــان رد� " ابــــن هشــــام"شــــرط الكــــلام الإفــــادة وقــــول  یــــرى أنَّ " ابــــن هشــــام"فـــــ

 نُ سُــحْ یَ  ه یشــترط فیهــا أن تكــون مفیــدة فائــدةً الجملــة غیــر الكــلام لأنَّــ الــذي یــرى أنَّ " الزمخشــري"

فـي الجملـة الصـغرى  فَ صِـة ذا طرفین كالذي وُ إسنادیَّ تكون  السكوت علیها بل یكتفي فیها أنْ 

علــى  مــن الجملــة، فــالكلام هــو القــول المفیــد وهــو مــا دلَّ  الكــلام أخــصّ  أنَّ " ابــن هشــام"إذ یــرى 

. قال جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة ونحو ذلـكالسكوت علیه ولذلك یُ  نُ سُ حْ معنى یَ 

ة فـي ضـوء هـم وضـعوا حـدودًا للجملـة العربیّـبقة الـذكر أنَّ ین القدامى الساویُرى من أقوال النحویّ 

  :المعاییر الآتیة

  .یقع بین سكتتین فالجملة قولٌ : حسن السكوت أو الوقف_ أ

  .ة المعنى تفید السامعر الجملة عن فكرة تامّ عبّ تُ  نْ وتعني أَ : تمام الفائدة_ ب

 نُ سُــحْ ى یَ اســتغناء الجملــة عــن الألفــاظ الأخــرى وعــدم احتیاجهــا إلیهــا حتَّــ أيْ : الاســتقلال_ ت

  .السكوت عندها

  .ن من المسند إلیه والمسندوَّ كَ تَ الجملة من مجموعة من الكلمات تَ  نُ وَّ كَ تُ  :الإسناد_ ث

  :أقسام الجملة_ 2

ة لا دراسـة النحـو لـدیهم تحلیلیّـ ین علـى أسـاس أنَّ یقوم منهج تحلیـل الجملـة عنـد النحـویّ 

ـــ ـــعْ هـــا تُ أي أنَّ  ؛ةتركیبیّ ـــر مـــن عنایتهـــا بالتركیـــب نفســـهوِّ كَ ى بمُ نَ ـــذا انصـــبَّ  ،نـــات التركیـــب أكث ت ل

                                                           
 .18، ص 1جم جب، شرح الكافیة في النحو،ابن الحا )1(
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع للنشر : تح ،2جابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،  )2(

 .374ص  ،)دت(، )دط( القاهرة، والتوزیع،
 . 374، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج )3(
  .37، ص 1جلال الدین السیوطي، هُمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج )4(
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ا الوحـدة الأسـاس فـي النحـو العربـي وانطلقـوا منهـا فـي دراسـة الجملـة هَ نَ وْ عنایتهم على الكلمة كَ 

ة المعنـى اللغـوي والصـرفي للكلمـات یَّـأسـاس أهمِّ الأساس في تكوینها، واعتمدوا علـى  دُّ عَ التي تُ 

  .في توجیه التحلیل والإعراب وأهملوا في مقابل ذلك مفهوم الجملة

ونظـــروا إلـــى الجملـــة مـــن حیـــث تركیبهـــا الشـــكلي الظـــاهري الســـطحي باعتمـــاد معیـــار 

ــــ ــــموهما إلــــى جملــــة اســــمیّ الإســــناد فیهــــا وطبیعــــة المســــند، فقسَّ ة فــــي حــــین نظــــر ة وجملــــة فعلیّ

ا إلـى موها تقسـیمًا دلالی�ـة بالنظر لاهتمام بـالمعنى فقسَّـون إلى الجملة بكونها وحدة دلالیّ البلاغیّ 

 ،بذاتـــه لدیـــه الشـــرط والجـــزاء جملتـــین وهمـــا قســـم مســـتقلّ " الزمخشـــري"ة، وجعـــل ة وإنشـــائیّ خبریّـــ

" ابـن یعـیش"وذهـب  ا جملـة واحـدة،نَـوِّ كَ رة لیُ ارتبطت أحدهما بالأخرى بأداة شرط ظـاهرة أو مقـدَّ 

ــإلــى أنَّ " ابــن هشــام"و ، ویــرى )1(تــیننــة مــن جملتــین فعلیّ هــا مكوّ ة، لأنَّ هــا مــن قبیــل الجملــة الفعلیّ

  .)2(ةة وظرفیّ ة وفعلیّ م إلى اسمیّ سَّ قَ الجملة تُ  أنَّ " ابن هشام"

ا هَ دَّ ة التــي عَــالجملــة الظرفیّــ لأنَّ «: فیمــا ذهــب إلیــه" ابــن هشــام"لـــ " المخزومــي" رّ قِــولا یُ 

ة وإن لــم یكــن یــل الجملــة الفعلیّــبِ بهــا أن تكــون مــن قَ  ن كــان الظــرف معتمــدًا فجــدیرٌ إا ا ثالثــًقســمً 

  .)3(»ة فلا حاجة إلى تكثیر الأقساممعتمدًا فهي من الجملة الاسمیّ 

  .)4()جملة صغرى وجملة كبرى(مصطلحي " ابن مضاء"وأضاف 

ل أقسـامها لة فحلـّة دراسـة مفصّـأبرز من اعتنـى بدراسـة الجملـة العربیّـ "هشام"ابن  دّ عَ ویُ 

فــي تفســیر «: تحــت عنــوان) غنــيالمُ (وعناصــرها وأحكامهــا، وأفــرد لهــا البــاب الثــاني مــن كتابــه 

: ة أنــواعن فــي أقســام الجملــة لدیــه نجــدها ســتّ ، وعنــد الــتمعّ »الجملــة، وذكــر أقســامها وأحكامهــا

م الكبـرى إلـى كبـرى ذات ة والكبـرى والصـغرى وتقسّـة والشـرطیّ والظرفیّـ ةة والفعلیّـالجملة الاسـمیّ 

  .ل في تفریع التقسیم السابق، وأشبعه بالأمثلة والشواهدالوجهین وكبرى ذات الوجه، ففصّ 

  :ة القدماء في تحدید أنواع الجمل على ثلاثة معاییر هيا اعتمد علماء العربیّ إذً _ 

                                                           
 .88، ص 1، شرح المفصل، ج)موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش(ابن یعیش  )1(
  .  376، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج) 2(
م،         1986- ه1406، 2لبنان، ط-دار الرائد العربي، بیروت مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه،) 3(

  . 52- 51ص 
 .116ص  ،)دت(، 2طشوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، : تح ، الرد على النحاة،القرطبي ابن مضاء )4(
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فـإذا بـدأت  ،ةة وفعلیّـفي ضوء هذا المعیار إلى اسـمیّ الجمل ون م النحویّ قسَّ  :معیار الشكل_ 1

ة وإذا بــدأت یت شــرطیّ مِّ ة وإذا بــدأت بشــرط سُــیت فعلیّــمِّ ة وإذا بــدأت بفعــل سُــیت اســمیّ مِّ باســم سُــ

  .ةیت ظرفیّ مِّ بظرف سُ 

ـــقَ : معیـــار المعنـــى_ 2 ـــسَّ ـــم البلاغیّ ـــى خبریّ ـــار الجمـــل إل  ،ةة وإنشـــائیّ ون فـــي ضـــوء هـــذا المعی

  .على وظیفة الإسناد ودلالته على أحد هذین المعنیین واعتمدوا

ل الجمـل ون الجمـل فـي ضـوئه إلـى نـوعین، النـوع الأوّ م النحویّ قسَّ  :الإعرابي معیار المحلّ _ 3

عـرب فتأخـذ حكمـه ي وظیفـة الاسـم المفـرد المُ من الإعراب وهي الجمل التي تؤدّ  التي لها محلّ 

لهــا مــن  ه، والنــوع الثــاني الجمــل التــي لا محــلّ الإعرابــي كــالرفع والنصــب والجــر لحلولهــا محلّــ

  .الإعراب

  :الجملة عند المحدثین_ 3

ا، وغلب مصـطلح الجملـة علـى مصـطلح وفهمً  ون بالجملة دراسةً ثُ دَ حْ الدارسون المُ  اهتمَّ 

ــ ــا بالدراســات اللســانیّ رً ثُّ أَ الكــلام تَ ه نشــاط إنســاني عــام لا ة، ونظــروا إلــى الكــلام علــى أنَّــة الغربیّ

ــ طُ رَ تَ شْــتُ  ا وتكــون ذات معنــى مفیــد، وعلــى هــذا لفظًــ أن تســتقلّ  بَ جَــا الجملــة فوَ فیــه الإفــادة، أمَّ

  .ةة والمعنویّ من الجملة، من الناحیة اللفظیّ  یكون الكلام أعمّ 

ـــیُ " إبـــراهیم أنـــیس"نجـــد  : م كمـــا عنـــد القـــدامىف الجملـــة مـــع ربطهـــا بمصـــطلح الكـــلارّ عَ

ــرَ تَ   بنفســه، ســواءٌ ى مســتقلا� قــدر مــن الكــلام یفیــد الســامع معنًــ الجملــة أقــلّ « ب هــذا القــدر مــن كَّ

  .)1(»كلمة أو أكثر

الجملــة قــد تخلــو  إنَّ «: ل ذلــك بقولــهلّــعَ هــذا التعریــف، ویُ " مهــدي المخزومــي"ى نَّــبَ وقــد تَ 

ة عنــده هــي ، والجملــة التامّــ)2(»ا أو مــن المســند لوضــوحه وســهولة تقــدیرهمــن المســند إلیــه لفظًــ

  .)3(السكوت علیها نُ سُ حْ ة التي یَ ة التامّ ر عن أبسط الصور الذهنیّ التي تعبّ 

ولــن «": ائيإبــراهیم الســامرّ "ة لتكــوین الجملــة، یقــول ففكــرة الإســناد فكــرة أساســیّ  مَّ ومــن ثَــ

ة ة قضــیّ ة أو فعلیّــلإســناد، فالجملــة كیفمــا كانــت اســمیّ نخــرج فــي بحثنــا فــي مســألة الجملــة عــن ا

  .)4(»ةإسنادیّ 

                                                           
 .277-276م، ص 1978، 6إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط )1(
 .33المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ص  مهدي )2(
  .31المرجع نفسه، ص  )3(
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ا ا بینـه وبـین اللغـة، أمَّـا، مقارنًـ وعمقـًفتناول الكلام بصورة أكثر شـمولاً " انام حسّ تمّ "ا أمّ 

ـــأتي تعریفهـــا بصـــورة عرضـــیّ  ـــة فی ـــده نظـــام والكـــلام هـــو التطبیـــق الصـــوتي،الجمل  ة، فاللغـــة عن

  .)1(والجملة هي وحدة الكلام الصغرى

  :وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم الجملة نخلص إلى ملاحظات أهمّها

ومــــن تابعهمــــا،  "الفــــرّاء"و" ســــیبویه"أنّ اســــتعمال مصــــطلح الكــــلام بــــدل الجملــــة مــــن قبــــل _ 1

  : یدلّ على" الزّمخشري"و" ابن جنِّي"والتَّرادف بینه وبین الجملة عند 

فكــــان تطــــوّر أنّ المصــــطلحات النّحویّــــة لــــم تســــتقر ولــــم تُحــــدّد فــــي بدایــــة الدّراســــة اللّغویّــــة، _ 

المصــطلحات مســایرًا لتطـــوّر الدّراســات اللّغویّـــة، فكــان اســـتعمال مصــطلح الكـــلام ثــمّ مســـاواته 

  .بمفهوم الجملة ثمّ التّفریق بینهما في الأخیر

لكــلام علــى التّحدیــد ولــیس غیــره، لــم یكــن مجــيء التــّرادف بــین مصــطلح الجملــة ومصــطلح ا_ 

ــدّكتور  حیــث یمكــن تعلیــل ذلــك،اعتباطًــا؛ بــل  والـّـذي «": محمــد حماســة عبــد اللّطیــف"یقــول ال

یبدو أنَّ اسـتخدام النُّحـاة لمصـطلح الكـلام فیـه توفیـق كبیـر، وذلـك أنَّ الكـلام یُقصـد بـه النّشـاط 

ون فــي ذهــن الجماعــة اللّغویّــة، فكــأنّهم أرادوا أن الحــيّ والتنّفیــذ الــواقعيّ للنّظــام اللّغــويّ المخــز 

، )2(»الـّذي یــؤدّي فائــدة یَحْسُـنُ السّــكوت علیهــاإنّ التّقعیــد لا یكـون إلاّ للمنطــوق الفعلــي : یقولـوا

یأخـذونها  فالنّحاة درسوا اللّغة كما هي في الواقع، أي أثناء كونها حدثا لغوی�ـا حی�ـا، لأنّهـم كـانوا

اللّفــــظ : أنّـــهالأعــــراب، الأمـــر الـّــذي انعكــــس علـــى مصـــطلحاتهم، فعرّفــــوا الكـــلام مشـــافهة مـــن 

  .المركّب المفید

، فینظـــر للّغـــة باعتبـــار أنّهـــا نظـــام متكامـــل، انتبـــاههم إلـــى دراســـة اللّغـــة بالبـــدء مـــن التّركیـــب_ 

  .دیثةوالنّظر إلى وحداته على أنّها حلقة في سلسلة متكاملة وهو ما تنصّ علیه اللّسانیّات الح

هـو الرّابطـة الّتـي تجمـع : ، فالإسـنادالإسناد والإفـادة: استنادًا إلى ركنيحدّدوا مفهوم الجملة _ 

فضابطها أن تتضمّن الجملة معنى یحسـن : المسند والمسند إلیه، وأمّا الفائدة: بین طرفین هما

  .سكوت المتكلّم علیه

اللغــویّین المحــدثین لــم یســتقرّوا علــى تحدیــد موحّــد وشــامل للجملــة، وإنّمــا كانــت جهــودهم أن _ 

  .آراء متفرّقة ومختلفة

                                                           
 32ص  م،1994المغرب، طبعة -تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء )1(

  .وما بعدها
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ممّــا أدّى إلــى اقتنــاع غالبیّــة الدراســات اللّغویّــة الحدیثــة علــى الجملــة بمفهومهــا المبــدئي 

، ربّمـا ا أساسـهاالبسیط یتمثّل في أنّها كلّ شكل لغوي مسـتقل یتـألّف مـن مسـند ومسـند إلیـه همـ

  .تعلّق بأحدهما أوكلیهما عنصر أو عناصر أخرى سُمِّیت فضلات

  :إعراب المحل_ 4

  : الإعراب_ أ

أي مـــن ؛ علــمٌ بأصــولٍ تُعــرف بهـــا أحــوالُ الكلمــات العربیــة مـــن حیــث الإعــرابُ والبنــاء

نعــرِف مــا یجــب علیــه أن یكــون آخــرُ الكلمــة مــن  فبــهِ . حیــث مــا یَعــرضُ لهــا فــي حــال تركیبهــا

  .)1(رفع، أو نصب، أو جرّ أو جزمٍ، أو لزومِ حالةٍ واحدةٍ، بَعد انتظامها في الجملة

أن یلحـق بالأفعـال والأسـماء؛ فیصـفَها بـالرَّفع أو النَّصـب الإعـراب فالأصل فـي ، وعلیه

ســواء ، أن تظهــر علامـات كــلِّ حالــة ممــا ذكــر آنفــا -غالبــا- وهــذا یقتضــي، أو الجـرِّ أو الجــزم

  .أكانت ضمَّة أو فتحة أو كسرة أو سكون أو ما ینوب عنها

أن تقــع الكلمــة أو شــبه الجملــة أو الجملــة : أي، ولكــن هنــاك مــا یعــرف بــإعراب المحــل

ا رً فـلا یكـون ظـاه، تغیُّـر اعتبـاريٌّ بسـبب العامـل«فهـو ، ا یكون لها فیه محلٌّ من الإعـرابموقعً 

  : )2(»ارً ولا مقدّ 

: نحــو، كــأن یكــون موقــع مفعــول بــه، ا لــه محــلٌّ مــن الإعــرابة تقــع موقعًــهنــاك أســماء مبنیّــ - أ

 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  مَافَانْكِحُوا ] ،اسـم موصـول : یعـرب هكـذا) مـا(؛ فهاهنـا لفـظ ]3النساء

  .مبنيٌّ على السُّكون في محلِّ نصب مفعول به ،)الَّذي(بمعنى 

فَأَقْبَلـَتِ : نحـو، كأن یكـون موقـع حـال، ا له محلٌّ من الإعرابهناك شبه جمل تقع موقعً  - ب

حـرف ): فـي: (ب هكـذارَ عْـیُ ) فـي صـرَّة(؛ فهاهنـا شـبه الجملـة ]29الذاریات، [ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ 

وعلامـة جـرِّه تنـوین الكسـر ، )فـي(اسم مجـرور بحـرف الجـرِّ ): ةصرَّ . (جرٍّ مبنيٌّ على السُّكون

   .لوشبه الجملة من الجارِّ والمجرور في محلِّ نصب حا، الظَّاهر على آخره

وَاللَّــهُ : نحــو، كــأن یكـون موقــع خبـر، ا لهـا فیــه محـلٌّ مــن الإعـرابهنـاك جمــل تقـع موقعًــ - ت

فعـل ): یحیـي: (تعـرب هكـذا) یحیي(لجملة الفعلیَّة ؛ فهاهنا ا]156آل عمران، [ یُحْیِي وَیُمِیتُ 

والفاعـــل . منـــع مـــن ظهورهـــا الثِّقـــل، الضـــمَّة القـــدَّرة علـــى آخـــره هوعلامـــة رفعـــ، مضـــارع مرفـــوع
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والجملة الفعلیَّـة فـي محـل رفـع خبـر ، )االله(یعود على لفظ الجلالة ، )هو(ضمیر مستتر تقدیره 

  .)االله(المبتدأ 

  :من الإعرابلها محلٌّ التي الجمل _ ب

  :لا بدَّ من التنویه لما یلي، لها محلٌّ من الإعرابالجمل التي قبل الولوج في ذكر 

ــاج والمبــرِّد وغیــرهم-لــم یبحــث النُّحــاة الأوائــل _  هــذا المبحــث  -أمثــال ســیبویه والأخفــش والزَّجَّ

اً مـن خـلال بـل كـان تعرُّضـهم لهـذا المبحـث تعرُّضـا طبیعیّـ، ولـم یتعرَّضـوا لـه، في بـاب مسـتقلِّ 

  .وخبر المبتدأ، بحث المسائل النَّحْوِیَّة كجملة جواب الشرط

ینبغـي لـه أن یكـون مطَّلعـا علـى المسـائل النَّحویَّـة ، لمن أراد الولـوج فـي بحْـثٍ مثـل هـذا، وعلیه

ــل؛ حتَّــى یــدرك مــواطن هــذه الجمــل الَّتــي لا محــلَّ لهــا مــن الجمــل وكــذلك مــواطن ، بشــكل مفصَّ

  .الإعراب

ا أو جرّاً، كـالمفرد ا أو نصبً الجملة، إن صحَّ تأویلها بمفرد، كان لها محلٌّ من الإعراب، رفعً _ 

ل به، ویكون إعرابها كإعرابهؤَ الذي تُ  لت بمفـرد مرفـوع، كـان محلُّهـا الرفـع. وِّ لـت . فإن أوِّ وإن أوِّ

لت بمفرد مجرور، كانت في محلِّ . بمفرد منصوب، كان محلُّها النَّصب   .جرٍّ  وإن أوِّ

  .وإن لم یصحَّ تأویل الجملة بمفرد، لأنها غیر واقعة موقعه، لم یكن لها محلٌّ من الإعراب

  :)1(والجمل التي لها محلَّ من الإعراب هي

  :ومحلها من الإعراب هو، الواقعة موقع الخبر_ 1

فــع _ أو خبــراً للأحــرف ، ]15 البقــرة،[ یَسْــتَهْزِئُ بِهِــمْ اللَّــهُ : نحــو، إن كانــت خبــراً للمبتــدأ، الرَّ

النَّافیـــة ) لا(أو خبــراً لـــ، ]132البقـــرة، [ اصْــطَفَى لَكُــمُ الــدِّینَ إِنَّ اللَّـــهَ نحــو ،)2(المشــبَّهة للفعــل

  .)ماله ینفعه یوم القیامةلا عاصي : (نحو، للجنس

] 62المائـدة، [ یَعْمَلـُونَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا : نحو، )3(إن كانت خبراً للأفعال النَّاقصة، النَّصب _

  ].19الجن، [ یَكُونُونَ عَلَیْهِ لِبَدًاكَادُوا و

 یَبْكُـونَ وَجَـاءُوا أَبَـاهُمْ عِشَـاءً : نحـو، ومحلُّهـا مـن الإعـراب النَّصـب، الواقعة موقـع الحـال_ 2

  ].16یوسف، [

                                                           
  .285، ص 3جامع الدروس العربیة، ج مصطفى الغلاییني، )1(
وسمِّیت بذلك؛ لأنها تعمل فیما بعدها  .أنّ، ولكنّ، ولیت، ولعلّ، وكأنّ : أي، الأحرف المشبهة للفعل هي إن وأخواتها )2(

  .131، ص 2سیبویه، الكتاب، ج: ینظر. ولكن لا تصرَّف تصرُّف الأفعال، كعمل الفعل فیما بعده
  .كاد وأخواتها_ 2. كان وأخواتها_1 :الأفعال الناقصة هي )3(
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رَبِّ انْصُـــرْنِي لَ قَـــا: نحـــو، ومحلُّهـــا مـــن الإعـــراب النَّصـــب، )1(الواقعـــة موقـــع المفعـــول بـــه_ 3

ــوْمِ الْمُفْسِــدِینَ  ــافِقِینَ و] 30العنكبــوت، [ عَلَــى الْقَ ــتَ الْمُنَ ــكَ صُــدُودًارَأَیْ النســاء، [ یَصُــدُّونَ عَنْ

61.[  

تَجِــدُ كُــلُّ نَفْــسٍ مَــا یَــوْمَ نحــو، ، ومحلُّهــا مــن الإعــراب الجــرُّ )2(الواقعــة موقــع المضــاف إلیــه_ 4

وَأَخْرِجُــوهُمْ مِــنْ حَیْــثُ  ثقَِفْتُمُــوهُمْ  وَاقْتُلــُوهُمْ حَیْــثُ و] 30آل عمــران، [ مُحْضَــرًاعَمِلَــتْ مِــنْ خَیْــرٍ 

  ].191البقرة، [ أَخْرَجُوكُمْ 

  :ولها حالتان، ومحلُّها من الإعراب الجزم، قعة موقع جوابٍ لشرط جازماالو _ 5

  ].6الحجرات، [ تَبَیَّنُوافَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَ  إِنْ جَاءَكُمْ : نحو، ر بالفاءدّ صَ فإما أن تُ _ 

 ].58التوبة، [ إِذَا هُمْ یَسْخَطُونَ وَإِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْهَا نحو، ةالفجائیّ ) إذا(ر بـدّ صَ وإما أن تُ _ 

  :أي، ومحلُّها من الإعراب حسْب الموصوف، فةالواقعة موقع الصِّ _ 6

  ].69البقرة، [ تَسُرُّ النَّاظِرِینَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا : نحو، الرَّفع _

  ].144البقرة، [ تَرْضَاهَافَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً : نحو، النَّصب_ 

  ].263البقرة، [ یَتْبَعُهَا أَذًىقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ : نحو، الجرّ _ 

، ومحلُّهــا مــن الإعــراب حسْــب الموصــوف، لجملــة لهــا محــلَّ ، )3(الواقعــة موقــع جملــة تابعــة_ 7

  :أي

  .وَیُمِیتُ وَاللَّهُ یُحْیِي : نحو، الرَّفع_ 

البقــرة، [ وَیَقْتُلــُونَ النَّبِیِّــینَ بِغَیْــرِ الْحَــقِّ ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ كَــانُوا یَكْفــُرُونَ بِآَیَــاتِ اللَّــهِ : نحــو، النَّصــب_ 

61.[  

  ].106آل عمران، [ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ : نحو، الجرّ _ 

  

  

                                                           
  . الأول) ظنَّ وبابها(أن تكون تالیة لمفعول  -2. أن تكون على الحكایة -  . 1لها أربعة مواضع )1(

؛ لأن مفعوله الثاني مبتدأ في )باب أعلم(ولم تقع تالیة للمفعول في . الثاني) أعلم وبابها(أن تكون تالیة لمفعول  - 3

 .كون جملةوالمبتدأ لا ی، الأصل

سواء كان ، وإبقاؤه محلا؛ لمجيء ما له صدر الكلام، التعلیق إبطال العمل لفظا: ملحظ. أن تكون معلقا عنها العامل - 4

  .أم من غیره) باب أعلم(العامل من 
  .)حتَّى(ولفظ ) یوم(وتأتي كذلك بعد لفظ ، أبدا) حیث(تكون الجملة في موقع مضاف إلیه بعد ظرف المكان  )2(
  .أو توكیدا، أو بدلا، أو عطف نسق، عطف بیان: أو معطوفة، یقصد بذلك أن تكون الجملة صفة )3(
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  :الجمل التي لا محلَّ لها من الإعراب_ ج

ومــنهم مــن ، ومــنهم مــن جعلهــا ســبعة، فمــنهم مــن جعلهــا أربعــة، لقــد اختلــف فــي عــددها

بـل یجـدها فـي تقسـیم ، ةق في هذه الاختلافات لا یجـدها اختلافـات جوهریّـقّ دَ والمُ . جعلها تسعة

ا ضــربً : ة؛ فمــنهم مــن جعلهــا ضــربینومثــال هــذا الجملــة الاســتئنافیّ ، الكــلام إلــى أصــول وأفــرع

ها فقـط علـى الضـرب رُ صُـقْ ومـنهم مـن یَ ، ا یأتي بعد كلام لا دخل له بهاوضربً ، به الكلام أُ دَ تَ بْ یُ 

  :)1(ل هيوهذه الجم. الثاني

 اللَّـهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ الْحَـيُّ الْقَیُّـومُ : نحـو، هي الجملة التي تقع صدر الحـدیث :ةالابتدائیّ  _1

  ].255البقرة، [

  :وهي ضربان، هي الجملة التي تقع بعد حدیث منفصل عنها :الاستئنافیَّة_ 2

  .تَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ : نحو، ضرب لا یقترن بشيء_ 

ـــواو الاســـتئنافیَّتین_  ـــیِّنَ لَكُـــمْ نحـــو، ضـــرب یقتـــرن بالفـــاء وال ـــا نَشَـــاءُ لِنُبَ ـــي الأَْرْحَـــامِ مَ ـــرُّ فِ  وَنُقِ

  ].5الحج، [

  :وهي ضربان، هي الجملة التي تقع بعد حدیث؛ لتعلِّله :التعلیلیَّة_ 3

إِنَّ صَــلاَتَكَ سَــكَنٌ لَهــُمْ وَاللَّــهُ وَصَــلِّ عَلَــیْهِمْ : نحــو، -وهــو الأصــل-ضــرب لا یقتــرن بشــيء _ 

  ].103التوبة، [ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

  ].27الزخرف، [ فَإِنَّهُ سَیَهْدِینِ  إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي:نحو، ضرب یقترن بالفاء_ 

سـواء  ،)2(التـي تكشـف حقیقـة مـا تلیـه -ولیسـت العمـدة- هـي الجملـة الفاضـلة :ةالتفسـیریّ _ 4

  :وهي ضربان، أكان مفردا أم مركَّبا

تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ هَــلْ أَدُلُّكُــمْ عَلَــى تِجَــارَةٍ تنُْجِــیكُمْ مِــنْ عَــذَابٍ أَلِــیمٍ نحــو، ضــرب لا یقتــرن بشــيء_ 

  ].10الصف، [ وَرَسُولِهِ 

 ااصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَ  فَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ أَنِ : نحو، التفسیریَّتین) وأَنْ ، أَيْ (ضرب یقترن بـ_ 

  ].27المؤمنون، [

  :وهي ضربان، هي الجملة التي تقع صلةً  :صلة الموصول_ 5

  ].27المؤمنون، [ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ إِلاَّ مَنْ : نحو، سميصلة الموصول الا_ 

                                                           
  . 289-287، ص 3مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج: ینظر )1(
، لكنها لا توضح حقیقته، حة للموصولصلة الموصول؛ فإنها وإن كانت كاشفة وموضّ ) حقیقة ما تلیه: (یخرج من قولنا )2(

  .بل تشیر إلیها بحال من أحوالها
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  ].27البقرة، [ یُوصَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ : نحو، )1(الحرفيصلة الموصول _ 

 لأََكِیــدَنَّ أَصْــنَامَكُمْ وَتَاللَّــهِ : نحــو، هــي الجملــة التــي قیــل القســم مــن أجلهــا :جــواب القســم_ 6

  ].57الأنبیاء، [

ر دّ صَــولا تُ ، هــي الجملــة التــي تقــع بعــد حــرف شــرط غیــر جــازم :جــواب شــرط غیــر جــازم_ 7

ـــاء و آل [ ذَكَـــرُوا اللَّـــهَ وَالَّـــذِینَ إِذَا فَعَلـُــوا فَاحِشَـــةً أَوْ ظَلَمُـــوا أَنْفُسَـــهُمْ : نحـــو، ةالفجائیّـــ) إذا(بالف

  ].136عمران، 

  .سیأتي بیانها بالتفصیل في الفصل التالي :ةالاعتراضیّ _ 8

، أو تؤكـدها ،هي الجملة التي تعطف على جملة لا محـل لهـا :التَّابعة لجملة لا محل لها_ 9

وَتُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِیلِ اللَّــهِ بـِـأَمْوَالِكُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَرَسُــولِهِ : نحــو، أو تبــدل منهــا، أو تصــفها

  ].11الصف، [ وَأَنْفُسِكُمْ 

بعــــد هــــذا العــــرض للجمــــل الّتــــي لهــــا محــــلّ مــــن الإعــــراب والّتــــي لــــیس لهــــا محــــلّ مــــن 

أنّهـا یصـحّ الاسـتغناء ) لا محـلّ لهـا مـن الإعـراب(نشـیر إلـى أنّـه قـد یُفْهـَمُ مـن عبـارة  الإعراب،

   .ي التّركیب، لكنّ الأمر خلاف ذلكأنّ ورودها لا یفید فعنها، أو 

إنّ الغایة من إعراب الجمـل هـي تحدیـد موقعهـا مـن «: "فخر الدّین قباوة"یقول الدّكتور 

منـه، والحـال واحـدة سـواء أكـان للجملـة محـلّ مـن  ومـا بعـدها الكلام، وصلة كلّ منها بما قبلهـا

الإعراب أم لم یكن لها محلّ، لأنّنا في إعراب الجمـل نحـدّد مـدى الجملـة ومكانهـا مـن العبـارة، 

إنّهــا : وعلــى هــذا، فإنّنــا حــین نقــول عــن الجملــة... بــالمفردات والجمــل الّتــي حولهــا وعلاقتهــا 

راضیّة أو جواب قسم أو جـواب شـرط أو صـلة للموصـول أو تابعـة ابتدائیّة أو استئنافیّة أو اعت

لجملـة لا محــلّ لهــا فإنّمـا نبــیّن الوظیفــة النّحویّــة الّتـي تؤدّیهــا فــي الكـلام، ونوضّــح علاقتهــا بمــا 

، وكأنّهم یعنون بقولهم لا محلّ لهـا مـن )2(»قبلها وما بعدها، مع أنّها لا محلّ لها من الإعراب

، وإن كـــانوا یجـــدونها أنّهـــا قـــد أدّت معـــاني لا ســـتطیعون لهـــا توجیهًـــا إعرابی�ـــاالإعـــراب أنّهـــم لا ی

  .تستفاد إذا حذفت، بل في كثیر من الأحیان ینعدم الإبلاغ بحذفها

  

  

                                                           
لُ وما بعدَه بمصدرٍ  )1( ، وهو یُؤوَّ أنْ وأنَّ وكيْ وما ولوْ وهمزة : وهو ستةُ أحرفٍ ، المراد بالموصولِ الحرفيِّ الحرفُ المصدريُّ

  .التسویة
  .35ص م، 1989-هـ1409، 5سوریا، ط- فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي، حلب )2(



  الفصل الأول
  

  

      أو   تعريفها  

         عتراضأحرف الا  

         عتراض بأكثر من جملةالا  

      را  مواقع الجملة المعترضة وصورها  

        عتراضأنواع الا  

      د  أساليب الجملة المعترضة  

        المعترضة الجملة دلالات  
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  تعریفها: أولاً 

  :لغة_ 1

: قالبمعنى المنع، فیُ  الاعتراض، و )اعترض(مصدر للفعل الخماسي  الاعتراض

ا انتصب ومنع، وصار عارضً  ...أي حال دونه ومنعه يءِ دون الشَّ  يءَ الشَّ  اعترض«

  .)1(»الكین سلوكهاهر ونحوها تمنع السّ كالخشبة المنتصبة في النّ 

وجاء  ،)2(»في الأمر فلان، أدخل نفسه فیه اعترض«: )غةمقاییس اللّ (وجاء في 

، أي واسع الكلام، والكلام ]51/لتسورة فصّ [ )عریض ذو دعاءٍ : (ا في قوله تعالىأیضً 

  .الاعتراضسع بالمتّ : العریض

، فإن اللوّ وفي الحدیث إیّ  م على الفائت لو كان دِّ نَ تَ الشیطان، یرید قول المُ من  اك واللوَّ

  .)3(على الأقدار الاعتراضذلك من  ي؛ لأنّ كذا لقلت وفعلت، وكذلك قول المتنبّ 

قوله یصف نهر قزل  للاعتراضما یفید المدلول اللغوي  )لأعشىصبح ا(وجاء في 

 قِ لِ عالي المهبط زَ  الاعتراضخاض واسع هر الأحمر وهذا النهر صعب المَ النّ «: صو

  .)4(»رتفع المرتقى بعید المستسقىالمسقط مُ 

د مفهومـه ، نـرى تعـدّ الاعتـراضة على معنـى ة الدالّ غویّ واهد اللّ لدى استعراضنا لهذه الشّ 

ــــاللّ  ــــة منهــــاذي تتقاســــمه دلالات متعــــدّ غــــوي الّ ــــدّ : دة ومتباین هــــور ســــاع، الظّ تّ خول، الاالمنــــع، ال

  .إلخ... باین انعكس على مفهومه الاصطلاحي من تحدید ماهیته وشروطههذا التّ .. روزوالبُ 

ض اخل المعترِ ن، لیكون الدّ غة هو الدخول بین شیئیْ في اللّ  الاعتراضومن هنا ف

  .حو والبلاغةفي النّ  الاعتراضفاصلاً بینهما، ومنه أُخذ 

  

  

  

                                                           
  .168، 167، ص )مادة عرض(، 7العرب، مجابن منظور، لسان  )1(
، )مادة عرض(م، 1979-هـ1399، 2عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط: ، تح4ابن فارس، مقاییس اللغة، ج )2(

  .272ص 
طاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسلامیة، و  محمود محمد الطناحي: ، تح4ثر، جابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأ )3(

  .280ص  ،)دت(، )دط( القاهرة،
  .161م، ص 1919-هـ1338 ،)دط( ، المطبعة الأمیریة، القاهرة،14أبو العباس القلقشندي، صبح الأعشى، ج )4(
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  :ااصطلاحً _ 2

حاة انعكس على رؤیة النّ  الاعتراضة لمصطلح غویّ د المفاهیم اللّ تعدّ  كما أسلفنا، فإنّ 

: فق هؤلاء في كونها هيه یتّ ثین؛ بید أنّ دَ حْ ة بین القدامى والمُ ضَ عترِ ین للجملة المُ والبلاغیّ 

 حلیل النحوي جملة لا محلّ ما وهي من حیث التّ  الفاصلة بین العنصرین المتلازمین لغرضٍ 

ل جملة صغرى تتخلّ «: تعریف یجمع هذا المفهوم بقوله "الزركشي"ورد لها من الإعراب، یُ 

 من الجمل التي لا محلّ ها نّ إ: في تعریفها" القوجوي"، وقال )1(»جملة كبرى على جهة التأكید

ي في أثناء الكلام، أو بین لها من الإعراب المعترضة بین الشیئین، وهي الجملة التي تأت

  .)2(الإعراب، لنكتةلها من  ى، لا محلّ صلین معنً كلامین متّ 

حاة  من النّ ما یعود لرؤیة كلاّ منبع الاختلاف إنّ  ة تعریفات رأینا أنّ ولدى استقرائنا لعدّ 

، ولتوضیح ذلك -ا لاختلافهم حول تحدید مفهوم الجملةذي یعود أساسً والّ –ین والبلاغیّ 

  :ف هذه الرؤى وفق ضابطیننصنّ 

  : ضابط شكلي_ أ

" ابن هشام الأنصاري"ثین؛ یقول دَ حْ ارسون القدامى وجمهور من المُ ذي سار وفقه الدّ الّ 

 المعترضة بین شیئین لإفادة الكلام تقویةً «: هایة إنّ الاعتراضعن الجملة ) هـ 761ت (

دلالة الألفاظ الواردة في هذا ) هـ 1230ت ( "الدسوقي"ح ، ویوضّ )3(»اا أو تحسینً وتسدیدً 

مرادف له في ) اتسدیدً ( به التوكید، وأنّ  دُ صِ قْ یَ ) تقویةً ( لزیادة بیانه، فیذكر أنّ  التعریف

د تزیین قد یكون لمجرّ  الاعتراض یعني به أنّ ) اأو تحسینً : ("ابن هشام"قول  المعنى، وأنّ 

 أنّ ) هـ 393ت " (يابن جنّ "ویرى  ،-اكثیرً  وهو وارد في الشعر- )4(افظ فلا یفید توكیدً اللّ 

عندهم  رُ كَ نْ تَ سْ لا یُ «عندهم مجرى التأكید ولذلك  ه جارٍ العرب، وأنّ في كلام  كثیرٌ  الاعتراض

                                                           
 مصر،-محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة: ، تح3بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج )1(

  .56ص  ،)دت(، )دط(
سوریا، دار - إسماعیل مروة، دار الفكر، دمشق: محمد بن مصطفى القوجوي، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، تح )2(

  .43م، ص 1997- هـ1418، 2لبنان، ط-الفكر المعاصر، بیروت

 والقوجوي هو محي الدین محمد بن مصلح الدین القوجوي، اشتغل بالتدریس بمدینة القسطنطینیة، ثم آثر العزلة وتقاعد،

  .شرح قواعد الإعراب لابن هشام، وشرح الفرائض السراجیة، وشرح المفتاح للسكاكي: هـ، من مصنفاته950توفي سنة 
  .49، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج )3(
 ،Princeton university library،2الدسوقي، حاشیة الدسوقي على متن مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري،ج )4(

  .58ص  ،)دت(، )دط(
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ا أو  شاذ� ا لا یجوز الفصل فیه بغیره إلاّ به بین الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره ممّ  ضَ رَ تَ عْ أن یُ 

»لاً وَّ أَ تَ مُ 
ة الاستغناء عن الجملة ل بین العامل والمعمول مع إمكانیّ یجوز الفص، ولذلك )1(

ة أحوالها أجنبیّ  ة في كلّ یّ الاعتراضوالجملة « ،رْ كَ ذْ المعترضة دون أن یلحق التركیب خلل یُ 

  .)2(»لها من الإعراب عن مجرى السیاق النحوي فلا صلة لها بغیرها ولا محلّ 

الجملة التي تعترض بین شیئین «: هاهذه الجملة بأنّ  "الدین قباوة فخر"ف الدكتور عرّ ویُ 

ة معنویّ  أو تحسینه، وتكون ذات علاقة متلازمین أو متطالبین، لتوكید الكلام أو توضیحه

  .)3(»لشيء منه بین جزئیه، ولیست معمولةً  اعترضتبالكلام الذي 

فــي تعریفهــا للجملــة المعترضــة عــن الإطــار  -ا نــادرً إلاّ – )4(ولا تخــرج التــآلیف الحدیثــة

  .العام لهذا التعریف

  :ضابط معنوي_ ب

صال لها من الاتّ  لابدّ «ة یّ الاعتراضالجملة  إلى أنّ ) هـ 538ت " (الزمخشري"أشار 

د الضابط المعنوي صَ قْ ویُ  ،)5(»لتوكیده وتقریره ةً وقَ سُ ها مَ فیه لأنّ  بالكلام الذي وقعت معترضةً 

ة من حیث موقعها الإعرابي غیر معمولة لشيء من أجزاء الجملة فهي أجنبیّ  لا الإعرابي،

  .وجودها كان لتوكیده وتقریره ذي وقعت فیه؛ لأنّ صلة بالكلام الّ التي قبلها متّ 

 أن تكون مناسبة للجملة المقصودة، بحیث«: في ذلك) هـ 911ت ( "یوطيالسّ "ویرى 

لشيء من أجزاء الجملة   تكون معمولةً أحوالها، وألاّ تكون للتأكید، أو التنبیه على حال من 

  :ا للجملة المعترضة وهي، وهو بهذا یضع شروطً )6(»المقصودة
                                                           

  .335، ص 1، الخصائص، ج)الفتح عثمان وأب(ابن جني  )1(
 م، 1993-هـ1413، 1عالم الكتب، القاهرة، ط تمام حسان، البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، )2(

  .183ص 
 .67فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص )3(
، دار 4عباس حسن، النحو الوافي، ج: بكثیر من الاقتضاب ینظر الاعتراضنذكر من كتب النحو الحدیثة التي تناولت  )4(

فتحي عبد الفتاح . 287ص  ،3مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج. 125ص ، )دت(، 3المعارف، مصر، ط

إبراهیم أنیس، . 106م، ص 1987- هـ1408، 2، الكویت، طالدجني، الجملة النحویة نشأة وتطورا وإعرابا، مكتبة الفلاح

  .328من أسرار اللغة، ص 
 ،)دت(، )دط( محمد أبو موسى، البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغیة، دار الفكر العربي، )5(

  .379ص 
-أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تح2جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج )6(

  .253م، ص 1998- هـ1418، 1لبنان، ط
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  .إما للتأكید وإما للتنبیه على أمر یریده الكاتب: أن تأتي في التركیب لدلالة _1

  . یكون لها ارتباط نحوي بما قبلهاألاّ  _2

ذي یقـف فـي مجـرى النسـق التركیبـي المنـع الـّ هـامـن أنّ  "انتمـام حسّـ"وهو ما ذهب إلیـه 

ضــــام ق بــــه مطالــــب التّ ه بعضــــها بــــبعض اتصــــالاً تتحقّــــصــــل أجــــزاؤُ دون أن تتّ  ولُ حُــــللجملــــة ویَ 

بشـرط أو نفــي أو  دٍ یْــأو قَ  ، فهـي تعبیــر عـن خــاطر طـارئ مـن دعــاء أو قسـمالنحـوي فیمـا بینهــا

  .)1(إلیه انتباه السامع تَ فِ لْ م أن یَ وعد أو أمر أو نهي أو تنبیه إلى ما یرید المتكلّ 

 میل إلى اعتماد هذا الأساس في تصنیف وتحدید مفهوم الجملة المعترضة؛ ذلك أنّ نو 

الأمثلة والنصوص التي تعكس الجانب الاستعمالي  الأساس الشكلي لا ینسحب على كلّ 

ة والأحكام النحویّ ل الأساس في استخلاص القواعد وَ عْ ذي ینبغي أن یكون المِ والّ  غةالفعلي للّ 

  .اغة وتراكیبهبمفردات اللّ  ةالخاصّ 

یئین والغرض من إیقاع هذه الجملة بین الشّ «": د طاهر الحمصيمحمّ "یقول الدكتور 

  .)2(»المتلازمین إبرازها ووضعها موضع العنایة والاهتمام

   :)3(؛ إذ أشار إلى أمرین-"محمد حماسة عبد اللطیف"كما أورده الدكتور–لیل ذلك ود

ا، ا شدیدً بین عنصرین متلازمین یطلب أحدهما الآخر طلبً  وجود الجملة المعترضة أنّ _ 1

  .لهماستمع ذكر ثانیهما عند ذكر أوّ ع الموقّ فكیر، بحیث یتت للتّ فِ لْ نفسه مثیر للانتباه ومُ هو 

عن معنى الجملة التي  لن نجده معزولاً في معناه الاعتراضرنا نحو تدبّ  نا على أيّ أنّ _ 2

  .الاعتراضهذا  ة نفس المعنى إذا سقطبین أجزائها، ولا یكون للجملة الأصلیّ  اعترض

  :ا للجملة المعترضةنصوغ تعریفً یمكن أن ا لهذا وختامً     

ى ها تركیب إسنادي مستقل معنً ة كغیرها من الجمل في أنّ تشترك الجملة المعترض

ى وانفصاله عنهما صاله بهما معنً بین متلازمین أو متطالبین على شرط اتّ  مَ حِ قْ ى أُ ومبنً 

  .من حیث التحلیل النحوي لها من الإعراب ا، وهي لا محلّ تركیبً 

  

  

                                                           
  .183تمام حسان، البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، ص  )1(
 ،م2003، )دط( دار سعد الدین، بحث في الجملة وأركانها، :من نحو المباني إلى نحو المعانيمحمد طاهر الحمصي،  )2(

  .530ص 
  .83، 82محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، ص  )3(
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  :الفرق بین الجملة المعترضة وما یلتبس بها من الجمل الأخرى •

ا ة؛ تشابهً بالإشارة هنا إلى التشابه الواقع بین الجملة المعترضة والجملة الحالیّ  قمینٌ 

ة الموجودة بینهما فذكروا ارسین إلى الكشف عن بعض المفارقات التركیبیّ والدّ حاة دفع بالنّ 

  :منها

ها، خلاف محلّ  الجملة المعترضة بمفرد ولا یمكن أن یحلّ  لفلا تؤوّ : یابة عن المفردالنّ _ 1

  .ةالجملة الحالیّ 

     السین، سوف، : ة بدلیل استقبال من مثلیّ الاعتراضر جواز تصدّ : الاستقبال_2

نافي بین الحال ة فلا یجوز فیها الاستقبال للتّ ا الحالیّ ا، أمّ ا شرطی� تركیبً  إلخ وجواز كونها...لن

ة ا عن وقوع الحالیّ أمّ  .)1(بحسب المعنى وإن لم یكن هناك تنافٍ  والاستقبال بحسب اللفظ

إن  زیدٌ جاءني (قال ة فلا یُ ة لا الشرطیّ للجملة الاسمیّ  ا غیر ممكن؛ فموقع الحالا شرطی� تركیبً 

خرى كالتسویة الجملة عن حقیقة الشرط إلى معاني أ تْ جَ رِ خْ  إذا أُ ، ولا یجوز إلاّ )عطسأل یُ یُ 

  .)2()آتیك إن أتیتني وإن لم تأتني(نحو 

، التي هي في الاعتراضة بأحد أحرف یّ الاعتراضر دُّ صَ جواز تَ : الاعتراضأحرف _ 3

ا ، أمّ )3(ةالتعلیلیّ  ى أو إذْ الفاء، أو حتّ الواو، أو : من نحو الأصل أحرف استئناف أو عطف

  .)4(حاة في ذلكف بین النّ لاَ ا الواو على خِ دَ الحروف؛ عَ  بهذه ة فلا تقترنالحالیّ 

ة ا الجملة الحالیّ ة، أمّ ة أو إنشائیّ لها أن تكون خبریّ  ة یمكنیّ الاعتراضالجملة  :الإنشاء_ 4

لها ة في تركیبها عن الوحدات التي تتخلّ مستقلّ  ةیّ الاعتراض نَّ ة، ذلك أَ  خبریّ فلا تكون إلاّ 

  .)5(التي ترتبط بالتركیب وتأتي لبیان هیئته وحاله ةلاف الحالیّ دة، بخِ وبذلك فهي لیست مقیّ 

  

                                                           
طه عبد : ، تح2الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعیني، ج )1(

  .278ص  ،)دت(، )دط( الرؤوف سعد، المكتبة التوفیقیة، مصر،
علي محمد معوض، دار الكتب و  عادل أحمد عبد الموجود: ، تح4، جالبحر المحیط حیان الأندلسي، تفسیر وأب )2(

  .423م، ص 1993-هـ1413، 1لبنان، ط-العلمیة، بیروت
  .78، 77فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص  )3(
  .279، ص 2لآراء النحاة حول هذه الواو في حاشیة الصبان على شرح الأشموني، ج: ینظر )4(
  .277، ص 2حاشیة الصبان على شرح الأشموني، ج: ینظر )5(
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هو جواز دخول لام  ا؛ا خامسً فارقً  "فخر الدین قباوة"الدكتور  یضیف: ةئَ طِّ وَ م المُ اللاّ _ 5

ویمكن اعتبار هذا الفارق ضمن  ،)1(ةالقسم على الجملة المعترضة وامتناع اقترانها بالحالیّ 

ة شدید اللغویّ  لِ ثُ مجال المُ  أنّ  دَ یْ ة بَ كون القسم من الأسالیب الإنشائیّ ) الرابع(الفارق الأخیر 

ا منها، لهذا بقي عدید من في صور هذه الفوارق فقط فهو أوسع نطاقً وهو لا ینحصر  نوعالتّ 

  .)2(أو حال اعتراضها ل في بیانها على أنّ صَ فْ التراكیب الأخرى لم یُ 

  الاعتراضأحرف : ثانیًا

  : كغیرها من الجمل تدخل علیها بعض الأدوات وهي الاعتراضجملة 

منهم  ض أحدٌ ه لم یتعرّ  أنّ إلاّ  دةالمتعدّ  هاحاة لمعاني الواو ومواضعِ ض النّ رغم تعرّ : الواو_ 1

ابن هشام "فقد ذكر لها  -)3("الإله نبهان عبد"الدكتور  كما أشار– الاعتراضلذكر واو 

ا ، أمّ )5("الحسن بن قاسم المرادي"، وذكر مثل ذلك )4(خمسة عشر موضعًا" الأنصاري

 ،الاعتراضمنهم لذكر واو  ض أحدٌ ه لم یتعرّ  أنّ ، إلاّ )6(فقد ذكر اثني عشر موضعًا "الهروي"

ا عقد بابً " يابن جنّ " ، ومع أنّ "دالمبرّ "و" سیبویه"حاة الأوائل كـ ها عند النّ كر ولم یرد ذ

ه كان یكتفي رة بالواو، لكنّ ا من الشواهد المصدّ عددً واستعرض ) الخصائص(في  للاعتراض

ة رغم تمییزه للجملة الحالیّ  الاعتراضعلى واو  دون النصّ  الاعتراضبالإشارة إلى جملة 

  .الاعتراضرة بواو ة المصدّ یّ الاعتراضرة بواو الحال من الجملة المصدّ 

الواو  أنّ  واعلم«: یقول "الدین الاستراباذي رضيّ " عند إلاّ  الاعتراضولم یظهر مصطلح واو 

  .)7(»ةیّ اعتراض... في بعض المواضع ) لاسیما(التي تدخل على 

                                                           
  .80، 79فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص  )1(
، 1مصر، طمحمد بدوي المختون، دار هجر، و  عبد الرحمن السید: ، تح2تسهیل، جابن مالك، شرح ال: ینظر )2(

   .وما بعدها 337ص  ،1ابن جني، الخصائص، ج، و 377م، ص 1990- هـ1410
     ، 3، ج52م، مج 1977- هـ1397، مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق، الاعتراضعبد الإله نبهان، واو : ینظر )3(

  .وما بعدها 670ص 
  .32- 18، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج )4(
محمد ندیم فاضل، دار الكتب و  قباوةفخر الدین : ني، تحالحسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعا )5(

  .153م، ص 1992-هـ1413، 1لبنان، ط-العلمیة، بیروت
عبد المعین الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، : علي بن محمد الهروي، الأزهیة في علم الحروف، تح )6(

 .231م، ص 1993- هـ1413، 2ط
  .792، ص 1شرح الرضي لكافیة الحاجب، مج الرضي الاستراباذي، )7(
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  :)1("ةرَ یْ وَ م بن نُ مّ تَ مُ "ومثالها قول 

  عاــــــاب فأوجــــــــــــزع مما أصــــــــولا ج    -بتأبین هالك وما دهري–لعمري 

  أروعا ،فتى غیر مبطان العشیات    هال تحت ردائه ـــــــــــــــلقد كفن المن

عن " الزمخشري" لَ ئِ سُ «: قال" یبيالطّ " أنّ  )البرهان في علوم القرآن(جاء في : ولن الفاء_ 2

من شرط  لا؛ لأنّ : ؟ قالاعتراض، أهو ]55: رثّ المدّ [ هرَ كَ ذَ  اءَ شَ  نْ مَ فَ قوله تعالى 

  .)2(»ا بالفاء فلاأن یكون بالواو ونحوها، وأمّ  الاعتراض

، كما )3(ةزات الجملة المعترضة عن الحالیّ ذكر ممیّ  فأجازها عندما "ابن هشام"ا أمّ 

ز بجواز الفاء وتتمیّ ... الجملة المعترضة«: قائلاً  )لن(و )الفاء(إلى إجازة " یوطيالسّ "أشار 

  .)5("ائيفاضل صالح السامرّ "كما أجازها  ،)4(»...ولن

  "مقروم بن ربیعة"قول  :)6(ومثالها

مَهُ، فَلانَتْ     أَخَادِعُهُ، النَّوَاقِرُ والوِقَاعُ                  إِذَا ما انْآدَ قَوَّ

واالله  قائم ثمّ زید « :ومثالهاضة، دخولها على الجملة المعتر " الزركشي"أجاز : مَّ ثُ _ 3

  .)8("ائيفاضل صالح السامرّ "في حین استثناها  .)7(»عمرو

  .)9(في الدخول على الجملة المعترضة )أو(هناك من أجاز  أنّ  )البرهان(جاء في : أو_ 4

 ،مَ وْ الیَ  مْ كُ عَ فَ نْ یَ  نْ لَ وَ : لها بقوله تعالى لَ ثَّ ومَ " فخر الدین قباوة"ذكرها الدكتور  :ةالتعلیلیّ  ذْ إِ _ 5

  ].39الزخرف، [ ونكُ رِ تَ شْ مُ  ابِ ذَ ي العَ فِ  مْ كُ نَّ ، أَ مْ تُ مْ لَ ظَ  ذْ إِ 

                                                           
، )دت( ،6ارون، دار المعارف، القاهرة، طعبد السلام محمد هو  أحمد محمد شاكر: ، المفضلیات، تحيل الضبّ المفضّ  )1(

  .265ص 
  .64، ص 3بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج )2(
 .60، ص 2یب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعار  )3(
عبد العال سالم مكرّم، دار البحوث العلمیة، : ، تح4جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج )4(

  .50م، ص 1979- هـ1399الكویت، 
      م، 2007-هـ1427، 2الأردن، ط-فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان )5(

  .189ص 
  .575م، ص 1984-هـ1404، 2فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: الأخفش الأصغر، الإختیارین، تح )6(
  .64، ص 3بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج )7(
  .189فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص  )8(
  .64، ص 3في علوم القرآن، ج بدر الدین الزركشي، البرهان )9(
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وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ : في قوله تعالى" فخر الدین قباوة"أجازها الدكتور  :ةى الابتدائیّ تَّ حَ _ 6

إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تبُْتُ الآْنَ وَلاَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ  یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّىٰ 

  ].18النساء، [ كُفَّارٌ 

  بأكثر من جملة الاعتراض :ثالثاً

 دَ یْ بَ  جملة واحدة قد یكون بأكثر من جملة،بة، كما یكون غة العربیّ في اللّ  الاعتراضو 

، إلى منع )1(-إلیه بَ سِ فیما نُ –" أبو علي الفارسي"حاة اختلفوا حول جواز ذلك، فذهب النّ  أنّ 

ض بأكثر رَ تَ عْ ه لا یُ أنّ وزعم أبو علي «: به الفارسي ما استدلّ  في بیان" ابن هشام"ذلك، قال 

  :)2(ه قال في قول الشاعرمن جملة، وذلك لأنّ 

  قد طالبتُ غیرَ مُنیل - لنفسي    الله آیةً  ولا كُفران–أراني 

 ؛ لئلاّ محذوفةً  )أویتُ (ب بـ صَ نْ إذا رحمتُه ورَفَقْتُ به، لا تُ ) أویتُ له(وهي مصدر  )آیة(إنَّ 

ي نّ مِ  ولا أكفر االله رحمة: ، أي)لا(ما انتصابه باسم وإنَّ : بجملتین، فقال الاعتراضیلزم 

  .)3(»لنفسي

ه لو حصل ذلك ؛ لأنَّ )أویتُ (مفعولاً مطلقًا منصوبًا بـ  )آیة(أن تكون  فهو هنا یرفضُ 

، وعلیه فالواجب )ولا كفران الله(الجملة، وجملة  بجملتین هما هذه الاعتراضلأدَّى إلى وقوع 

  .)4()كفران(الذي هو ) لا(مفعولاً لأجله باسم ) آیة(أن تكون  - عنده-

  

                                                           
   ، 2، وابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج378، ص 2ابن مالك، شرح التسهیل، ج: ینظر )1(

الشریف عبد االله علي الحسیني : عبد االله محمد بن عیسى السلسیلي، شفاء العلیل في إیضاح التسهیل، تح و، وأب57ص 

، وبدر الدین الزركشي، البرهان في علوم 552م، ص 1986-هـ1406، 1مكة المكرمة، ط البركاتي، دار الفیصلیة،

  .67، ص 3القرآن، ج
 ،)دط( أحمد راتب النفاخ، مطبعة المدني، مصر،: العباس ثعلب، محمد بن حبیب، دیوان ابن الدمینة، تح وأب )2(

  ].شقوةً     لنفسي لقد تابعت غیر منیل -كفران اللهولا –فإني : [، ورد البیت في هذه الطبعة بهذه الصیغة86هـ، ص 1379
  .57، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج )3(
حسن بن محمد بن حسن القرني، أثر الفصل والتوسط في التوجیه النحوي في كتاب البحر المحیط لأبي حیان  )4(

العربیة السعودیة، في اللغة العربیة وآدابها، جامعة أم القرى، المملكة الأندلسي، رسالة علمیة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه 

  .397ص  م،2004- هـ1425
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، "الزّمخشري"، و"ابن جنّي": ة منهمبأكثر من جمل الاعتراضبعض النحویین  وأجاز

، )2("القوجوي"، و"الزّركشي"، و"السلسیلي"، و"هشام الأنصاري ابن"، و)1("ابن مالك"و

  .)3("الدّسوقي"و

  :، وذلك لأسباب منها)4(واختار ذلك بعض الباحثین المحدثین 

  :وروده في أفصح الكلام، ومنه_ 

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ : قوله تعالى_ 1

یْتُهَا مَرْیَمَ  وَإِنِّي الذَّكَرُ كَالأْنُْثَىٰ    .]36آل عمران، [ سَمَّ

لى ؟ قلتُ هو عطف ع)وإنّي سمّیتها مریم(عَلامَ عطف قوله : فإن قلت«: "الزّمخشري"قال 

  .5»، وما بینهما جملتان معترضتان)إنّي وضعتها أنثى(

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ  )25( فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ : قوله تعالى_ 2

نَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ  أَفَأَمِنَ أَهْلُ  )96(عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّ

  .]97و 96و 95 الأعراف،[  )97( الْقُرَىٰ أَن یَأْتِیَهُم بَأْسُنَا بَیَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ 

حرفَا عطف دخلت علیهما ) أو أمن(و) أفآمن(والفاء والواو في «: "الزّمخشري"قال 

فأخذناهم (المعطوف علیه قوله : قلتُ ... ما المعطوف علیه؟ : همزة الإنكار، فإن قلتَ 

ا بین المعطوف والمعطوف اعتراضوقع ) یكسبون(إلى ) ولو أنَّ أهل القرى(، وقوله )بغتةً 

  .6»علیه

لاَلَةَ وَیُرِیدُونَ أَن : تعالىقوله _ 3 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُواْ نَصِیبًا مِّنَ الْكِتَابِ یَشْتَرُونَ الضَّ

مِّنَ الَّذِینَ  )45(وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِی�ا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِیرًا  )44(تَضِلُّواْ السَّبِیلَ 

فُونَ الْكَلِمَ هَادُواْ    ].46و 45و 44النساء، [،  یُحَرِّ

                                                           
  .378، ص 2ابن مالك، شرح التسهیل، ج: ینظر )1(
 .44محمد بن مصطفى القوجوي، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، ص  )2(
 .67-66، ص 2حاشیة الدسوقي على متن مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري،ج الدسوقي،: ینظر )3(
      م، 1998-هـ1418، 2جمیل أحمد ظفر، النحو القرآني قواعد وشواهد، مطابع الصفا، مكة المكرمة، ط: ینظر )4(

  .70فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص . 513ص 
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه )القاسم محمود بن عمر وجار االله أب( الزمخشري )5(

   م،1998-هـ1418، 1علي محمد معوض، مكتبة العبیكان، الریاض، طو  عادل أحمد عبد الموجود: ، تح1، جالتأویل

  .551ص 
  .479، ص 2ج، المرجع نفسه )6(
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بیانًا للّذین أوتوا وتخصیصًا لهم إذا كان  )من الّذین هادوا(إن قُدِّرَ «: "ابن هشام"قال 

به على هذا  ضْ رَ تَ عْ ا في الیهود والنّصارى، والمراد الیهود، أو بیانًا لأعدائكم، والمُ اللّفظ عام� 

  .1»مرّتین )وكفى باالله) (واالله أعلم(وعلى التقدیر الأوّل ثلاث جمل، وهي  جملتان، التقدیر

  :في الشعر، ومنهفهو وروده  أمّا السّبب الثاّني_ 

  :قول الشّاعر_ 1

  لقد طالبتُ غیر مُنیل -    ولا كُفران الله آیة لنفسي-أراني

: ، والآخر)ولا كفران الله( :أحدهما: اناعتراضففي هذا «: معلّقا على الشّاهد "ابن جنّي"قال 

لا موضع له ) أویت لها(أوَیت لنفسي آیةً؛ معناه رَحِمتها ورَفَقْتُ لها فقوله : ، أي)آیة(قوله 

  .)2(»من الإعراب

  : )3(قول الشّاعر_ 2

  - وفي طول المُعاشرة التقالي    والأنباء تَنْمي  –لعمرُ أبیكَ 

  ى لا تبُاليــــــنْ أُمَّ أوفَ ــــــــــــولك    عنَ أمِّ أوفىــــــلقد بالیتُ مظ

وفي طول المعاشرة ) (والأنباء تنمي: (اسمیّتان هما بین القسم وجوابه جملتان اعترضتحیث 

  ).التّقالي

  مواقع الجملة المعترضة وصورها :رابعًا

أمثلة كثیرة لمواضع الجملة المعترضة وفق المفهوم  )4()هـ392ت ( "يابن جنّ "ذكر 

 حناه سابقاً من حیث اختلاف موضعها بین شیئین متلازمین في الجملة، وقد خصَّ الذي وضَّ 

الجملة المعترضة بدراسة واسعة في كتابه مغني اللبیب، وقد  )5()هـ761ت ( "ابن هشام"

  :تواردت كتب النحو والبلاغة هذه الأمثلة، ومنها

  

                                                           
  .56، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب، ج )1(
  .338، ص 1ابن جني، الخصائص، ج )2(
- هـ1426، 2لبنان، ط-حمدو طمّاس، دار المعرفة، بیروت: هو زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر بن أبي سلمى، تح )3(

       ،2ابن مالك، شرح التسهیل، ج: وهو من شواهد. لعمرك والخطوب مُغَیّراتٌ : والرّوایة فیه. 57- 56م، ص 2005

 .552، والسلسیلي، شفاء العلیل في إیضاح التسهیل، ص 57، ص 2الأنصاري، مغني اللبیب، ج، وابن هشام 378ص 
  .335، ص 1جالخصائص، ابن جني،  )4(
  .وما بعدها 49، ص 2، جالمرجع السابقابن هشام الأنصاري،  )5(



  الجملة المعترضة في اللغة العربيةّ                 الفصل الأوّل                                         
 

40 
 

  :كقول الشاعر :هبین الفعل ومرفوع – 1

   )1(ولم تعبأ بعذل العاذلینا    اعنیناالظّ رَبْعُ  –أظنّ -شجاك

   .)أظنُّ (بجملة ) عُ بْ رَ (والفاعل ) شجاك(بین الفعل  )2( اعترضفقد 

  :)3(كقوله  :بین الفعل ومفعوله – 2

با والشَّمالِ     -هر ذو تبدلوالدّ  –وَبُدِّلت    هیفا دبوراً بالصَّ

، ویرى )هیفا(معترضة بین نائب الفاعل والمفعول الثاني  )لالدهر ذو تبدّ (فجملة 

ة هنا وقعت بین المفعول الذي ناب عن الفاعل، وبین یّ الاعتراضالجملة  أنّ  )4("يابن جنّ "

  .رنائب الفاعل ضمیر مستت والأولى الاعتبار الأول؛ لأنَّ " هیفا"المفعول الثاني وهو 

  . ]57ص، [ اقهذا فلیذوقوه حمیم وغسّ : قوله تعالىفي  :بین المبتدأ والخبر – 3

وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا : وقوله تعالى ،)5(بین المبتدأ وخبره اعتراض )فلیذوقوه(: فقوله تعالى

الِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ  الأعراف، [  هُمْ فِیهَا خَالِدُون الصَّ

  .جملة معترضة بین المبتدأ والخبر) ف نفسا إلا وسعهالا نكلّ : (فقوله، ]42

  :"رؤبة"كقول  :بین ما أصله المبتدأ والخبر – 4

  لقائل یا نصر نصرٌ نصراً      -وأسْطار سُطرن سطراً  –إني 

 بالقسم بین اسم إنّ  اعترضف«: على هذا البیت فیقول) هـ392ت ( "ابن جني"ق ویعلّ 

  .)6(»وخبرها

  

  

  

                                                           
  .49، ص 2، جمغني اللبیباري، البیت مجهول القائل وهو من شواهد ابن هشام الأنص )1(
وجها آخر بنصب ربع على أنه مفعول أول وشجاك مفعول ثان لأظن، وعلى هذا لا یوجد  "ابن هشام"وقد ذكر  )2(

 الاعتراضفیكون حینئذٍ . خبره) ربع(مصدراً مضافاً وهو مبتدأ، وَ ) شجاك(في حاشیته أن یكون  "الدسوقي"، وذكر اعتراض

  .58، ص 2، جمتن مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري الدسوقي، حاشیة الدسوقي على: ینظر. بین المبتدأ والخبر
  .53، ص 4البیت لأبي النجم العجلي، جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج )3(
  .336، ص 1ابن جني، الخصائص، ج )4(
  .340، ص المرجع نفسه )5(
البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر : وینظر. 340ص ، 1ابن جني، الخصائص، ج )6(

  .219م، ص 1997- هـ1418، 4عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تح2ج
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  : )1(كقول الشاعر :بین القسم وجوابه – 5

  الأقارع يَّ لقد نَطَقَتْ بطلاً عل    -وما عمري عليّ بهین–لعمري 

  .وجوابه) لعمري(بین القسم  اعتراض) نوما عمري عليّ بهیّ : (فقوله

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ  )75( فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : القسم قوله تعالى اعتراضومن 

بین القسم  اناعتراضفي هذه الآیات  ]77، 76، 75الواقعة، [ )77(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ ) 76(

  .وجوابه الموصوف وصفته

صِدِّیقًا  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ كَانَ  : نحو قوله تعالى :بین البدل والمبدل منه – 6

إنه (على هذه الآیة  "الزمخشري"ق ویعلّ ] 42، 41مریم، [ إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ ) 41(نَبِی�ا 

لمبدل منه وبدله أعني إبراهیم، اً بین ااعتراضوهذه الجملة وقعت «: فیقول) اً یقاً نبیّ دّ كان صِ 

  .)2( »قولك رأیت زیداً ونعم الرجل أخاكنحو ) إذ قال(و

البقرة، [ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّار : ومنه قوله تعالى :بین الشرط وجوابه – 7

وَإِذَا بَدَّلْنَا آَیَةً مَكَانَ : ومنه قوله تعالىمعترضة بین الشرط وجوابه، ) تفعلواولن (فجملة ] 24

لُ قَالُوا ) واالله أعلم بما ینزل(بـ  اعترضف] 101النحل، [ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ  آَیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّ

  .بین الشرط وجوابه

الواقعة، [ وإنه لقسم لو تعلمون عظیم: نحو قوله تعالى :بین الموصوف وصفته – 8

  ).عظیم(والصفة ) قسم(بین الموصوف ) لو تعلمون(بقوله  اعترضفقد  ،]76

   )3(: "جریر"نحو قول  :بین الموصول وصلته – 9

  یدفع تُرَّهات الباطل والحقّ     یعرف مالكاً  -وأبیك –ذاك الذي   

  .)یعرف(وصلته ) الذي(بین الموصول  اعتراض) وأبیك(فقوله 

–لا أخا «وَ  »زید –واالله–هذا غلام «: وذلك نحو قولهم :بین المضاف والمضاف إلیه – 10

) هـ761ت ( "امابن هش"و )4()هـ392ت( "يابن جنّ "وقد أجاز ذلك  »لزید –فاعلم

                                                           
، 3لبنان، ط-عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت: البیت للنابغة الذبیاني، دیوان النابغة الذبیاني، شرح وتقدیم )1(

  .54م، ص 1996- هـ1416
  .377محمد أبو موسى، البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغیة، ص  )2(
  .336، ص 1ابن جني، الخصائص، ج )3(
  .338، ص المرجع نفسه )4(



  الجملة المعترضة في اللغة العربيةّ                 الفصل الأوّل                                         
 

42 
 

الفصل بین المضاف والمضاف إلیه  أنّ  )1("سیبویه"في حین صرَّح ، )هـ911ت( "یوطيالسّ "و

  .قبیح، وهو یجوز في الشعر اضطراراً 

به الكلام  استقبـح سیـبویه الفصل بین الجار والمجرور بما یتمّ « :بین الجار والمجرور - 11

لا : الكلام به، كقولك، لا یدي بها لك، ومعناه الفصل بما لا یتمّ  "یونس"وأجاز . »وبما لا یتمّ 

  .)2(»وبها في هذا الموضع لا یكون خبراً ولا یتمّ . طاقة بها لك

   )3(: نحو قول الشاعر. بین الجار والمجرور) كان( اعتراضومنه 

  على كان المسومة العِراب  سراةُ بني أبي بكر تسامى  

  .بین الجار والمجرور شذوذاً  )كان(بـ  اعترض

بین  الاعتراضوأمَّا غیر الجائز فهو «: قائلاً ) هـ749ت ( "العلوي"وصَرَّح بذلك 

  .)4(»استعماله حُ بَ قْ ه إلى غیر ذلك مما یُ ومجرور  المضاف والمضاف إلیه، وبـین حرف الجرّ 

  : نحو قول زهیروالفعل المضارع، ) سین، سوف(أي بین  :بین حرف التنفیس والفعل – 12

  )5(أقومٌ آل حِصْن أم نساءُ   أدْري    -إخَالُ –ومَا أدْرِي وسوف 

  :"مجنون لیلى"نحو قول  :بین حرف وتوكیده – 13

  )6(قضى االله في لیلى ولا ما قضى لیا  لا أملك الذي    –واالله–خلیليَّ لا 

  :)7(وقول الآخر

  فاشتریت وعَ لیت شباباً بُ     لیت –وهل ینفع شیئاً –لیت 

وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ   :ومنه قوله تعالى: بین المعطوف والمعطوف علیه – 14

وا عَلَىٰ مَا  ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ یُصِرُّ

                                                           
  .280، ص 2، الكتاب، ج)بشر عمرو بن عثمان بن قنبر وأب(سیبویه  )1(
  ).الهامش( 280، ص 2المرجع نفسه، ج )2(
  .291م، ص 1980-هـ1400، 20، دار مصر، ط1محمد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن عقیل، ج )3(
سید بن علي المرصفي، : ، تح2یحي بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج )4(

  .168م، ص 1914- هـ1333 ،)دط( مطبعة المقتطف، مصر،
لبنان، -علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت: ان زهیر بن أبي سلمى، شرح وتقدیمزهیر بن أبي سلمى، دیو  )5(

  .17م، ص 1988- هـ1408، 1ط
، 1ط لبنان،-محمد حمود، دار الفكر اللبناني، بیروت: قیس بن الملوح، دیوان مجنون لیلى، تقدیم وشرح وتعلیق )6(

  .213م، ص 1999
  .55، ص 2عن كتب الأعاریب، ج ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب )7(
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 جملة معترضةً ) االله ومن یغفر الذنوب إلاّ ( .]135، آل عمران[ )135(یَعْلَمُونَ فَعَلُوا وَهُمْ 

وهناك مواضع كثیرة تصل إلى أكثر من مئة موضع، ذكرها . بین المعطوف والمعطوف علیه

  .)1("البارودي"، وبین دلالتها من خلال شعر "فتح االله سلیمان"الدكتور 

  الاعتراضأنواع  :خامسًا

ا رً یَّ غَ تَ مُ  ا وخطئًا مقصودًا، كان مفهومها لغوی� ة وانتهاكً تركیبیَّ  خلخلةً  الاعتراضا كان لمَّ 

ه بین أفراد الفریق نفسه في العلم الواحد، لأنَّ ى فًا فیه، وحتَّ لَ تَ خْ ین، مُ ین والنحویّ بین البلاغیّ 

لها، ین بین المتلقّ  ،)2(»رة وغیر ثابتةالقیم الأسلوبیة هي قیمٌ متغیّ «ة ور عن قیمة أسلوبیّ یعبّ 

ا ا وطبیعی� مألوفً  اتركیبً  یكون ا عند بعضهموأذواقهم ورغباتهم، فما یكون انتهاكً  مْ اهُ ؤَ لاختلاف رُ 

ابتة ثین تحدید القوانین الثَّ دَ حْ ین المُ ا على الباحثین اللغویّ كان لزامً  عند البعض الآخر، لذا

  .ااعتراضة التي یكون معها الخروج عن التركیب والصیاغة اللغویّ 

ة تكشف تعارض النحاة الكبار حول ض لمساجلة نحویَّ رِ عْ ولبیان هذا الاختلاف نَ 

 ونحن له(جملة  إلى أنَّ " الزمخشري"؛ ذهب الاعتراضد وشامل لأسلوب مفهوم موحَّ  تحدید

وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا  قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ : من قوله تعالى )مسلمون

ا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَ  )133(وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  لُونَ عَمَّ

یجوز أن تكون معطوفة على نعبد، وأن تكون جملة «]: 134-133البقرة، [ كَانُوا یَعْمَلُون

" انأبا حیَّ " ، بید أنَّ )3(»ا له مسلمون مخلصون أو مذعنونة ومن حالنا أنَّ دَ مؤكَّ  ةیَّ اعتراض

 تفید تقویةً هي الجملة التي  الاعتراضجملة  ون أنَّ والذي ذكره النحویُّ «: أنكر هذا القول وقال

، أو بین قسم أو بین فعل شرط وجزائه ...جزأي إسنادأو بین  ...بین جزأي موصول وصلة

ذلك مما بینهما تلازم ما، وهذه الجملة التي هي  وجوابه، أو بین منعوت ونعته، أو ما أشبه

 ، وبعدها كلامٌ ا مستقلا� قبلها كلامً  لیست من هذا الباب لأنَّ ) ونحن له مسلمون(قوله 

أن تكون الجملة  تلازم یصحّ  وبین الإخبار عنهشار إلیه بین المُ  قال إنَّ ولا یُ  ...مستقلّ 

كلام بني یعقوب حكاه االله عنهم، وما بعدها من كلام االله أخبر به  ما قبلها معترضة، لأنّ 

                                                           
  .165م، ص 1990 ،)دط( الفنیة للنشر، مصر،الدار  ،الأسلوبیةفتح االله أحمد سلیمان،  )1(
محمد هادي مرادي، مجید قاسمي، الرد على منظري انزیاحیة الأسلوب؛ رؤیة نقدیة، مجلة إضاءات نقدیة، السنة  )2(

  .117م، ص 2012-هـ1391الثانیة، العدد الخامس، 
  .333ص  ،1، جالزمخشري، الكشاف )3(
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لیس جملة  )ونحن له مسلمون: (قوله ه أنَّ ن بهذا كلَّ فتبیَّ ... عنهم بما أخبر تعالى

  .)1(»یةاعتراض

اصطلاحات  الاعتراضین في للبیانیّ «ه أنّ فذهب إلى رأي آخر مفادَ  "ابن هشام"ا أمَّ 

على [علیه  دُّ رَ ویُ «: بقوله "لزمخشريا"ـ ل وانتصر ،)2(»ینمخالفة لاصطلاحات النحویّ 

 ما یقوله إلاَّ  اعتراضا منه أنه لا مً ان توهُّ هذا العلم كأبي حیَّ مثل من لا یعرف ] الزمخشري

  .)3(»بین شیئین متطالبین الاعتراضالنحوي وهو 

لاختلاف المقاییس  ما عائدٌ ین إنَّ ین والبلاغیّ سبب اختلاف النحویّ  نلمس من هذا أنَّ 

، الاعتراضلدینا نوعین من  جَ تَ فریق لدراسة الملفوظ وتجزئته ومن هنا نَ  المستعملة عند كلّ 

  :نحوي وبیاني، نعرض لبیانهما فیما یلي

  :النحوي الاعتراض _1

أو متطالبین أو ما كان بین جزأي كلام  حاة، وهو ما كان بین متلازمینإلى النّ  نسبةً 

بین الفعل : ، منها)4(اة عشر موضعً بعمواقعه بس" ابن هشام" دَ نحوي، وحدَّ صال بینهما اتّ 

بین جملتین  الاعتراض: إلخ باستثناء المثال السابع عشر... ، وبین الفعل ومنصوبهومرفوعه

إلى أنه لم  "ابن هشام"البیاني، ویعود هذا المزج عند  الاعتراضمن قبیل  هتین، فإنَّ مستقلّ 

  .ةً عامَّ  الاعتراضم عن النوعین سیتناول بل تكلَّ  أيُّ  د بدایةً دِّ حَ یُ 

ى نَ البِ قیمها ا عن العلاقات التي تُ بحثً  هِ لِ كُّ شَ النحاة هو التركیب وصور تَ فمجال اشتغال 

مجرى النمط التركیبي بما  اعترض«عندهم هو ما  الاعتراضة فیما بینها، فكان اللسانیَّ 

النحوي  التضامّ  به مطالب قُ  تتحقَّ صالاً صال عناصر الجملة بعضها ببعض اتّ دون اتّ  ولُ حُ یَ 

عن مجرى السیاق النحوي فلا صلة لها ة في كل أحوالها أجنبیّ  فیما بینها، والجملة المعترضة

  .)5(»لها من الإعراب بغیرها ولا محلّ 

 مبنًى یعترض النحاة هي تركیب نحوي مستقلّ  فرْ لذا فالجملة المعترضة في عُ 

  .على وجه ماله من الإعراب، لإفادة المعنى  هما لا محلَّ صالَ اتَّ  امجرى تركیبین، مانعً 

                                                           
  .575، ص 1حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج وأب )1(
  .61، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .وما بعدها 49، ص 2، جالمرجع السابقابن هشام الأنصاري،  )4(
  .183البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، ص  تمام حسان، )5(
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  :البیاني الاعتراض _2

 فإنَّ  الاعتراضعلى الجائز وغیر الجائز حول مفهوم  بٌّ صَ نْ إذا كان اهتمام النحاة مُ 

الثاني  ه المبنى في حین أنَّ ل ضابطُ الأوَّ  نَ وْ ین، كَ عند البلاغیّ  الأخیر أَفْسَحُ مجالاً هذا 

  .والاستحسان ه المعنىضابطُ 

تین ط كلام بین جملتین مستقلّ سُّ وَ ه تَ وحدّ  الاعتراضأن یكون ضابط  من المفترض

  ین بهذا الضابط؟البلاغیّ  التزام صال معنوي، لكن ما مدىبینهما اتّ 

ع الإیهام فْ ى دَ وَ شرط آخر هو أن یكون لنكتة سِ  )هـ 739ت " (جلال الدین القزویني"أضاف 

  .)1(عن التكمیل الواقع في وسط الكلام لهذا الغرض ازَ مَ نْ حتى یَ 

ى م ما أدَّ ط الموقعي وبفائدة دفع التوهُّ د بشرط التوسُّ ین من لا یتقیَّ وهناك من البیانیّ 

التكمیل، والتذییل، : خرى هيالأوغیره من صور الإطناب  الاعتراضمزج بین  إلى حصول

  :والتتمیم، نعرض لبیانها بإیجاز

خلاف المقصود بما یدفع ذلك الوهم، وهو  مُ وهِ ى به في كلام یُ تَ ؤْ أن یُ «هو  :التكمیل_ أ

والضرب الأخیر منه یخالف  ،)2(»وضرب یقع في آخره ...ط الكلامضربان، ضرب یتوسَّ 

ا حتى وإن كان ا أو نحوی�  معنوی� صالاً صلة اتّ ة متَّ بَ الِ طَ تَ في شرط وقوعه بین أجزاء مُ  الاعتراض

ا إذا ، أمَّ اعتراضمن الجملة فلیس ب ل إذا كان أقلَّ ا الضرب الأوَّ له من الإعراب، وأمَّ  لا محلَّ 

  .ا منه، عُدَّ نوعً الاعتراضر فیه شرط توفَّ 

، )3(»ید نكتةفت خلاف المقصود بفضلةٍ  مُ وهِ لا یُ  ى في كلامتَ ؤْ وهو أن یُ «: التتمیم_ ب

  .)4(»ویكون بالكلمة فأكثر«

  .تشتمل على معناها للتوكید ةتعقیب جملة بجملة أخرى مستقلَّ فهو : وأما التذییل_ ج

  .ا منها نوعً ارَ صَ  الاعتراضشرط  فیهماق إذا تحقَّ  والتذییل فالتتمیم

                                                           
  .206ص  ،)دت(، )دط( لبنان،- الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت )1(
  .203ص  المرجع نفسه، )2(
  .205ص ، مرجع نفسهال )3(
یوسف الصمیلي، المكتبة : جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق السیّد أحمد الهاشمي، )4(

  .205ص  ،)دت(، )دط( بیروت،- العصریة، صیدا
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ة النحویَّ ة مع الاستقلالیَّ  الذي هو الإفادة الاعتراضق شرط ه إذا تحقَّ ن لنا أنَّ وبهذا یتبیَّ 

ا من في أحد الأنواع الثلاثة السابقة صار نوعً  صال ما یوجد على طرفیه من الكلامواتّ  له،

  .الاعتراض

" ابن عاشور"البیاني وضبطه به ما أورده  للاعتراضوضعه  وأحسن تعریف یمكن

وق سُ المَ  صال من حیث الغرضجملتین شدیدتي الاتّ الجملة المعترضة هي الواقعة بین «: نَّ إِ 

هو مجيء ما لم یُسَق غرض الكلام له، ولكن للكلام والغرض به  الاعتراضله الكلام، و 

  .)1(»علاقةً وتكمیلاً 

أن یكون جملة  الاعتراضلم یشترط في  الاعتراضو  والتكمیل ومن مزج بین التتمیم

ا قبله أو بعده مَّ ولم یشترط فیه الانفصال النحوي عَ  من ذلك، أن یكون أقلّ  زَ وَّ فأكثر بل جَ 

وقوعه بین كلامین  الاعتراضط في رِ تَ شْ ا لم یَ اعتراض، ومن جعل التذییل والتكمیل من كلام

  .ى، بل جوّز أن یكون في آخر الكلامصلین معنً متّ 

 ، بنوعیه النحوي والبیاني، ومن أنواع هذا الأخیرالاعتراضضح معنى إلى هنا اتّ 

  .التذییلي والتكمیلي والتتمیمي الاعتراض

 العلاقة بین هذین النوعین علاقة تكامل ولیست تصادم أو تعارض؛ ذلك أنّ  إلا أنَّ 

ة ي دراسة هذه الظاهرة الأسلوبیّ غطّ ة تُ ما هو دراسة تكمیلیّ البیاني في حقیقته إنَّ  الاعتراض

فعلم النحو وعلم المعاني بینهما  النحوي، الاعتراضفبدایته من نقطة نهایة ) الاعتراض(

ة أو ة الدراسة النحویّ علم المعاني قمّ «": انام حسّ تمّ "صلة وثیقة، فالأمر كما قال الدكتور 

  . )2(»فلسفتها

 البیاني؛ الاعتراض لتشمل حتّىالنحوي  الاعتراض تجاوزة سأوفي دراستي التطبیقیّ 

، لكن حاولت أن أكون محتمیة بآراء ة من أهل العلملا یقبل إلا آراء الخاصّ  النصّ  نَ وْ كَ  رغم

  .العلماء، من شروح الحدیث المعتبرة

  

  

  

                                                           
  .671م، ص 1984 ،)دط( ، الدار التونسیة، تونس،1محمد ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج )1(
  .116، 115البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، ص  تمام حسان، )2(
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  أسالیب الجملة المعترضة :سادسًا

  :)1(ا من الجمل بأسلوبي الخبر والإنشاءاهَ وَ ترد الجملة المعترضة كسِ 

ى من احتمال الكذب نَ ثْ تَ سْ یُ – لذاته وهو الذي یحتمل الصدق والكذب :فالأسلوب الخبري

  ":ادةابن میَّ "مثاله قول الشاعر ، -القرآن الكریم والحدیث الشریف

  )2(ولا صلة یبدو لنا فنكارمه  وفي الیأس راحة فلا هجره یبدو 

  .في الیأس راحة، وهي جملة معترضة بأسلوب خبري: الشاهد

  :ضربانیحتمل الصدق أو الكذب لذاته وهو هو الذي لا  :والأسلوب الإنشائي

 ا غیر حاصل وقت الطلب، ویشمل صیغ الأمر ذي یستدعي مطلوبً هو الّ : طلبي

 .ي والنهيوالنداء والتمنّ  والنهي والاستفهام

 ه كثیرة وصیغُ ، وقت الطلب ا غیر حاصلیستدعي مطلوبً لا وهو ما  :غیر طلبي

  .ب وصیغ المدحكالقسم والتعجُّ 

م من هَ فْ تُ ة إلى أغراض أخرى معانیها الأصلیّ ة تخرج عن ة والإنشائیّ وهذه الأسالیب الخبریّ 

  .ةة ومعنویّ علیها قرائن لفظیّ  خلال السیاق تدلُّ 

  دلالات الجملة المعترضة  :سابعًا

  :ینعند البلاغیّ _ أ

 اهتمامهم في اللغة هو معرفة الجائز وغیر الجائز، فإنَّ  إذا كان مجال النحاة ومحلّ 

، والجملة المعترضة تفید إلى )3(د والرديءعلى التفرقة بین الجیّ  بّ صَ نْ مُ  یناهتمام البلاغیّ 

  :إلیها نذكر منها اون قدیمً م، أشار البلاغیّ معاني أخرى یقصدها المتكلّ  جانب التوكید

 وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا یَشْتَهُونَ : كما في قوله تعالى :التنزیه والتعظیم - 1

  ".   سبحانه"فهنا تنزیه الله في قوله . ]57النحل، [

  

                                                           
، 38ص  ،)دت(، )دط( عبد الرحمن البرقوني، دار الفكر العربي،: الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، تح )1(

  .وما بعدها 151
 .207الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص  )2(
، ما یأتي لفائدة وهو حسن مفید، وما یأتي لغیر فائدة سموه الاعتراضتتحدث كتب البلاغة على نوعین من أنواع  )3(

، 2عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة علم المعاني، مكتبة الآداب، ط: المعیب، ینظر في ذلك إلى الاعتراض

  .131، 130م، ص 1991- هـ1411
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  :"م الشیبانيعوف بن محلَّ "نحو قول  :الدعاء – 2

  قد أحوجت سمعي إلى ترجمان     -وبُلِّغتها -إنّ الثمانـین

  : "المتنبي"جملة معترضة أفادت الدعاء، ومنه قول ) هاغتُ لِّ وبُ (فقوله 

  فانیا -وحاشاك -وتحتقرُ الدنیا احتقارَ مجرِّب    یرى كُلَّ ما فیها       

   .)1(في موضعه نَ سُ أفاد الدعاء فحَ  اعتراض) حاشاك(فقوله 

   )2(: "أبي محمد الخازن"نحو قول  :المدح – 3

  طروب -وأنت معناه  –كریم     فأیّة طربة للعفو إن الـ

  .هنا أفاد معنى المدح الاعتراضو ) وأنت معناه(بقوله  اعترضف

   )3(: نحو قول الشاعر على أمر ما، :التنبیه – 4

  ارَ دِّ أن سوفَ یأتي كلُّ ما قُ   -نفعهفعلم المرء ی- واعلم    

  .علم الإنسان ینفعه إلى أنَّ ) فعلم المرء ینفعه(ه في الجملة المعترضة فنبَّ 

  : "المتنبي"كما في قول  :المطابقة مع الاستعطاف – 5

   )4(لرأیتِ فیه جهنما  -یاجنتي   - قلبٍ لو رأیت لهیبه وخفوق  

   )5(: نحو قول الشاعر :بیان السبب لأمر فیه غرابة – 6

  ولا وَصْلُهُ یبدو لنا فنكارمُهْ     -وفي الیأس راحةٌ –فلا هَجْرُهُ یبدو   

السبب لأمر فیه غرابة وهو أن یكون هجر الحبیب مطلوباً  نَ یَّ بَ ) وفي الیأس راحةٌ (فقوله 

  .فهذا غریب للمحبُ 

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللَّهُ : كما في قـوله تعالى :)6(التقریر في نـفس السامع – 7

وأغراض  وهناك معانٍ  ،]72البقرة، [  فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا (72) مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

   .)7(ونأخرى ذكرها البلاغیُّ 

                                                           
  .206ح في علوم البلاغة، ص الخطیب القزویني، الإیضا )1(
لبنان، -أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت: إنعام عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، مر: ینظر )2(

  .176م، ص 1996- هـ1417، 2ط
  .60ص  ،2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. 206، ص المرجع السابقالخطیب القزویني،  )3(
  .207، ص المرجع نفسهالخطیب القزویني،  )4(
  .207المرجع نفسه، ص  )5(
  .265ص  ،)دط( م،1991توفیق الفیل، بلاغة التراكیب دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب، القاهرة،  )6(
  .وما بعدها 206، ص المرجع السابقالخطیب القزویني، . وما بعدها 265ص  المرجع نفسه، )7(
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  :ت الجملة المعترضة عند المحدثیندلالا_ ب

ة ة اللغویَّ ثین للجملة المعترضة ودلالاتها بحسب الخلفیَّ دَ حْ تختلف رؤیة الباحثین المُ 

هنا بعض أقوال المحدثین وآرائهم حول الجملة  ضُ رِ عْ ، نَ )1(دجدّ د ومُ قلّ باحث بین مُ  لكلّ 

  :المعترضة ودلالاتها الحدیثة

ها في رودَ ض الرأي القدیم الذي یجعل وُ وَ الاهتمام عِ  ة هي محلّ یّ الاعتراضالجملة _ 1

والغرض من إیقاع «": محمد طاهر الحمصي"ة؛ في ذلك یقول الدكتور التركیب لغایة فرعیّ 

من  مُ هَ فْ ، یُ )2(»هتماموالإهذه الجملة بین الشیئین المتلازمین إبرازها ووضعها موضع العنایة 

هذا  دُ ضِّ عَ ها هي الغرض الأساسي من الإتیان بالجملة بغرض لفت الانتباه إلیها، ویُ هذا أنَّ 

الكلام الثمرة الكریمة ة تشبه في یّ الاعتراضالجملة «: "محمد أبو موسى"الرأي قول الدكتور 

ا غیر لها مكانً  أَ هیَّ م المتكلّ  موقع سقطت، لو أنَّ  التي تسقط فور نضجها لا تبالي في أيّ 

، وهي محور )3(»ا التفت السامع إلیها، إلا بقدر ما یلتفت لغیرها من الجملمَ لَ  الاعتراض

 دول، یقولا على عنصر العُ ة اعتمادً ة ورأسیّ حركة أفقیّ  ثُ دِ حْ ا تُ إذً في التركیب، فهي  الحركة

جاه داخلي یلتقي مشدودة في اتّ  الدلالة في النصّ  وهكذا تظلُّ «": لبمحمد عبد المطّ "الدكتور 

  .)4(»...هي محور الحركة الاعتراضتكون جملة  في بؤرة واحدة

ومن خلالها  م،ة، فهي تأتي لبیان ما في نفس المتكلِّ ة ذات قیمة تداولیّ یّ الاعتراضالجملة _ 2

تختلف بحسب  الاعتراضوفوائد «: في هذا المعنى" مابن القیّ "نكشف عن مكامن نفسه، یقول 

ر بَ خْ م عنه والمُ سَ قْ م وسیاق الكلام من قصد الاعتناء والتقریر والتوكید وتعظیم المُ قصد المتكلِّ 

، ویضیف الدكتور )5(»ر إلى غیر ذلكدَّ قَ م خلاف المراد والجواب عن سؤال مُ هُّ وَ ع تَ عنه ورفْ 

ها دخلت في سیاق وهي ها أنَّ اعتراضة، ویعني یّ الاعتراضالجملة «": أحمد ماهر البقري"

                                                           
  .بالدراسة والتحلیل لا یسع المقام هنا لتفصیل ذلك، وهو موضوع حريّ  )1(
  .530ص  نها،بحث في الجملة وأركا :من نحو المباني إلى نحو المعانيمحمد طاهر الحمصي،  )2(
      م، 2005-هـ1426، 1محمد محمد أبو موسى، مراجعات في أصول الدرس البلاغي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )3(

، 10والإعجاز، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد  الاعتراضیةمحمد السعید بن سعد، الجملة : نقلا عن ،127ص 

  .17الجزائر، ص - م، قسم اللغة العربیة وآدابها المركز الجامعي، غردایة2010
  .18والإعجاز، ص  محمد السعید بن سعد، الجملة الاعتراضیة )4(
، 1عبد االله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: التبیان في أیمان القرآن، تح ابن القیم الجوزیة، )5(

  .325-324هـ، ص 1429
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تكشف عن خواص من جهة ، فهي )1(»ة عنه لحاجة في نفس القائل یرید التعبیر عنهاأجنبیَّ 

وجودها عن الذي یثیره ي ا لما في نفسه، ومن ناحیة أخرى بالمتلقّ انعكاسً  ة للمبدعتعبیریّ 

  .دول في الصیاغة والتركیبطریق العُ 

، ة لفائدة ونكتة بلاغیّ لا تأتي إلاَّ  الجملة المعترضة ویشیر إلى كون ما من تعریف إلاَّ _ 3

عبد "دة، یقول الدكتور ة للتأویل ودلالات متجدّ ضمنه قابلیّ  دُ رِ التركیب الذي تَ  بُ سِ كْ تُ  هاكما أنَّ 

د دلالته في شكلها المتجدّ  زُ فرِ یُ  الاعتراضالتركیب الذي یحتوي على  أنَّ  شكّ  ولا«": لبالمطّ 

  .)2(»الاعتراضمن خلال هذا 

                                                           
، نقلا 162-161م، ص 1988، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة، )شواهد ومقدمات(أحمد ماهر البقري، النحو العربي  )1(

  .18والإعجاز، ص  الاعتراضیةمحمد السعید بن سعد، الجملة : عن
محمد عبد المطلب، جدلیة الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر،  )2(

  .167م، ص 1995، 1ط



  الفصل الثاني
  

  

  

  

   توطئة             

  

  الدّراسة التطبيقيّة
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  :توطئة

  ریفبوي الشّ ة والنص النّ الأسلوبیّ  :أوّلاً 

هو الّذي التعریف الأشهر  عاریف التي تناولت الأسلوب إلاّ أنّ رغم تعدّد واختلاف التّ 

الأسلوبیّة بوصفها منهجا حدیثا؛ ، أمّا )1(»طة اللّغةاسطریقة للتّعبیر عن الفكر بو «: أنّه یرى

ا عن  فهي الدّراسة الوصفیّة التّحلیلیّة للأسلوب، تبحث عن الخصائص الفنّیة الّتي تمیّز نص�

، والّتي یجب أن تحقّق آخر، وكاتبًا عن غیره من أثر اللغة الّتي یحملها في خلجات نفسه

وذلك  دّاخلي لتفسیر بنیته ودلالته،وحدة داخلیّة حقیقیّة، وعلى الباحث أن یواجه هذا الشكل ال

للنص، وهي الاختیار والتّركیب  باعتماده على ثلاث محدّدات أساسیّة تشكّل البناء اللّغوي

دراسة  ، ومنه فالدّراسة الأسلوبیّة تعتمد المدخل اللّغوي أساسًا للولوج إلى النصّ )2(والانزیاح

  .تتوخّى الموضوعیّة

قضیّة دراسة الحدیث النّبوي الشّریف دراسة  "ز فتح االلهعبد العزی"الباحث ولقد تناول 

  :أسلوبیّة وخَلُصَ إلى نتائج أهمّها

یختلف تمامًا عن  إذا كانت الأسلوبیّة باعتبارها منهج هو نتاج فكر وعقیدة ومزاج ثقافي_ 1

الله ؛ فإنّها عن كلام ا)الكلام البشري(البشري  لا تغطّي كلّ جوانب الإبداع ،فكرنا وثقافتنا

أولى بالعجز والتقصیر؛ كونها تركّز على العمل الأدبي من خلال لغته، ولا  وكلام رسول االله

الكریم لا یمكن فهمه ودراسته  تلتفت إلى ملابسات النصّ الخارجیّة، ومعلوم لدینا أنّ القرآن

  .دون الوقوف على أسباب النّزول وغیرها من الملابسات، ومثله الحدیث النّبوي الشّریف

المدخل اللّغوي في الدّراسة الأسلوبیّة مدخل هام لكنّه لیس المدخل الوحید لتناول النص _ 2

  .القرآني الكریم أو النص النّبوي الشّریف

نصوص من  لا یمكن تناول نصّي القرآن الكریم والحدیث النّبوي الشّریف على أنّهما_ 3

  )3(.إبداع بشري عبقري

                                                           
  .10م، ص 1994، 2سوریا، ط-منذر عیّاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب: ة، ترجیرو، الأسلوبیّ بییر  )1(
  .68-60م، ص 1981، القاهرة، 1، مجلّة فصول، ع5ة، مجأحمد درویش، الأسلوب والأسلوبیّ .د: ینظر )2(
مدخل للدّراسة، كلّیّة المعلّمین، جامعة عبد العزیز فتح االله علي عبد الباري، الأسلوبیّة والنصّ النّبوي الشّریف : ینظر )3(

-هـ1430، )1(عمر المختار، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمیّة، سلسلة نحو منهج إسلامي في البلاغة والنّقد 

  م،2009
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، ولم تكن غایة بشر منزّه عن كلّ نقص وعیب الشریف هو كلاموالحدیث النّبوي 

كلامٌ  -صلّى االله علیه وسلّم–ذلك لا یعني أنّ كلامه  ، بید أنّ الإبداع الأدبي قصدًا صاحبه

، بل هو كلام  وإذا أراك القرآن أنّه : "الرّافعي"الفصاحة والبلاغة والبیان، یقول بلغ قمّة عاديٌّ

  )1(.كلام الأرض بعد السّماءخطاب السّماء للأرض، أراك هذا أنّه 

ترقى بكلام النبوّة إلى المرتبة الثاّنیة بعد  -فیما نعلم–وجمیع شهادات البلاغیّین 

لم  -صلّى االله علیه وسلّم- غة والبیان، على الرّغم من أنّه في الفصاحة والبلا القرآن الكریم

ا وفطرة أصیلة یصدر عن یعني الإبداع الأدبي قصدًا وتكلّفًا، وإنّما كان كلامه طبعً  یكن

إلاّ  -صلّى االله علیه وسلّم–قد كانت له تلقاء نفسه مؤیّدًا بالوحي، ولا نعلم أنّ هذه الفصاحة 

  .)3(»بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِم«: رسول االله نفسه قوله وفیما وصف به ،)2(توفیقًا من االله وتوقیفًا

دراسة النصّ النبوي الشّریف على أنّه اختیار هو الأنسب في  وتعریف الأسلوب

لطبیعة عملیّة الإبداع وكونه أكثر فائدة في استجلاء الأسلوب الأدبي؛ على أنّ مته ءلموا

سلیقة  أمّل أو تفكّر، بل كانت تتمّ یتمّ فطری�ا دون ت -صلّى االله علیه وسلّم– عنده الاختیار

كونهما  ،والانزیاح) التألیف(الاختیار یغطّي مفهومي التركیب  ، بالإضافة إلى أنّ )4(وطبعًا

  .یصدران عن عملیّة اختیار

على  - صلّى االله علیه وسلّم–منهجیّة الدّراسة الأسلوبیّة لحدیثه  وعلى هذا ستكون

أي النص الّذي ورد عن رسول االله صلّى –المقارنة الأسلوبیّة بین الاختیارات المتحقّقة بالفعل 

المستبعدة المفترضة من خلال ما یوفّره النظام  الاختیاراتبلفظه، وبین  -لیه وسلّماالله ع

  .اللّغوي؛ على اعتباره المعیار الّذي على أساسه تمّ الاختیار

وتعترضنا هنا قضیّة روایة الحدیث بالمعنى، فكون دراسة أسلوبیّة لنص لا یثبت نسبة 

لا جدوى منها للوصول إلى بیان بلاغته، وإذا كان  -صلّى االله علیه وسلّم–لفظه للرّسول 

رُوِيَ أنَّ ما أثبته لا یمثّل إلاّ النزر الیسیر  -الّذي هو محلّ دراستنا–البخاري في صحیحه 

یمثّل موقفًا علمی�ا من روایة  ممّا كان یحفظه من الأحادیث النبویّة، فهذا یعني أنّ صحیحه

                                                           
-هـ1393، 9لبنان، ط- مصطفى صادق الرّافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النّبویّة، دار الكتاب العربي، بیروت: ینظر )1(

 .328م، ص 1973
  .327المرجع نفسه، ص : ینظر )2(
  .550البخاري، صحیح البُخاري، ص  )3(
  .54- 50عبد العزیز فتح االله علي عبد الباري، الأسلوبیّة والنصّ النّبوي الشّریف مدخل للدّراسة، ص : ینظر )4(
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كما  ما أثبته في صحیحه هو ما اطمئنَّ إلى صحّته، الحدیث النّبوي، یدلّ بوضوح على أنَّ 

یدلّ على أنّه لم یطمئن الاطمئنان التّام إلى الجزء الأكبر ممّا كان یحفظه من الأحادیث 

وهذا دلیل على المنهجیّة العلمیّة الصّارمة في التوثیق الّتي كان الإمام البخاري . النّبویّة

  .الّتي كان یحفظها یتحرّاها في میز الأحادیث النبویّة

ونظرًا لاقتصار دراستي على كتاب واحد من كتب صحیح البخاري فإنّي لم أكتف 

  ،   استي بعض الأحادیثبل أضفت إلى در  - صلّى االله علیه وسلّم–بالأحادیث الّتي بلفظه 

ممّن عُرِفَ بالبلاغة وقوّة البیان كسیدنا عليّ  -رضوان االله علیهم–والّتي هي بلفظ الصّحابة 

  .وغیرهما -رضي االله عنه–وسیدنا عمر  -كرّم االله وجهه–

  نبذة عن كتاب الجهاد والسّیر: ثانیًا

اشتمل كتاب الجهاد من الأحادیث «: في قوله "ابن حجر العسقلاني"یلخّصها 

، ا، المعلّق منها أربعون طریقًا والبقیّة موصولةة وسبعین حدیثَ على ثلاثمائة وستّ المرفوعة 

وستُّون، والخالص مائة وعشرة أحادیث وافقه  المكرّر منها فیه وفیما مضى مائتان وستّة

) لولا أنّ رجالاً (وحدیثه  )الجنّة مائة درجة(مسلم على تخریجها سوى حدیث أبي هریرة 

بن حنیف في  وحدیث سهل) بلغنا نبیّنا(وحدیث المغیرة ) ناسٌ الخمر اصطبح(وحدیث جابر 

في  قول عمر، وحدیث السائب بن یزید عن طلحة، وحدیث أنس عن أبي طلحة، وحدیثه

تسبق،  قصّة ثابت بن قیس، وحدیث سهل في أسماء الخیل وحدیث أنس في العضباء لا

أبي  وحدیث) ارموا وأنا مع ابن الأدرع(وحدیث سلمة ) إنَّما تنُْصَرُونَ بضعفائكم(وحدیث سعد 

بُعِثْتُ بین یدي (وحدیث أبي أُمامة في حلیة السّیوف، وحدیث ابن عمر ) إذا أكثبوكم(أُسید 

اس وحدیث ابن عبّاس في الدّعاء ببدر، لكن أخرجه من طریق أخرى عن ابن عبّ  )السّاعة

، وحدیث عن عمر، وحدیث عمرو بن تغلب في قتال التّرك، وحدیث أبي هریرة في التحریق

ابن مسعود فیما غبر من الدّنیا، وحدیث قیس بن سعد في التّرجیل، وحدیث العبّاس في 

وفیه من الآثار عن الصّحابة فمن بعدهم سبعة وعشرون ... وحدیث جابر في التّسبیحالرّایة، 

  .)1(»علمأثرًا، واالله أ

  

  

                                                           
  .225، ص 6ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج )1(
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  الدّراسة التطبیقیّة_ 

دُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ ، حَدَّ ثنََا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثنََا هَمَّامٌ حَدَّ  _1 : ثنََا مُحَمَّ

جَاءَ رَجُلٌ «: ، قَالَ عَنْهُ حَدَّثَهُ رَضِيَ اللَّهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ صِینٍ أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَخْبَرَنِي أَبُو حَ 

لاَ أَجِدُهُ، : لَى عَمَلٍ یَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ دُلَّنِي عَ : لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَ 

: وَلاَ تُفْطِرَ، قَالَ  صُومَ وَتَ  لاَ تَفْتُرَ وَ  تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ  هَلْ تَسْتَطِیعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ : قَالَ 

، فَیُكْتَبُ لَهُ اهِدِ لَیَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَ  :قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ  ؟وَمَنْ یَسْتَطِیعُ ذَلِكَ 

  ]باب فضل الجهاد والسّیر[ .)1(»حَسَنَاتٍ 

  : الصّعبة الألفاظ شرح_

قَالَ . لیمرح بنشاط، وَأَصله من الاستنان، وَهُوَ الْعَدو ،أَي ):لَیَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ (

أَن یلح فِي عدوه مُقبلا أَو : الاستنان أَن یرفع رجلَیْهِ ویطرحهما مَعًا، وَیُقَال: "الْجَوْهَرِي"

  .)2(مُدبرا

  :المعنى العام للحدیث_ 

ه شبّ «وفیه جاءت أحادیث كثیرة بفضل الجهاد في سبیل االله، ومنها هذا الحدیث، 

 حركة وسكون، لأنّ  واب في كلّ ائم القائم في نیل الثّ حال المجاهد في سبیل االله بحال الصّ 

، وكذلك المجاهد، لا المراد من الصائم القائم من لا یفتر ساعة عن العبادة، فأجره مستمرّ 

حتّى  الجهاد عملیّة ، وهو ثواب شامل لكلّ تفاصیل)3(»تضیع ساعة من ساعاته بغیر ثواب

  .یكتب للمجاهد حسنات إنّ عَدْو الفرس

  :التحلیل_

ة جملة خبریّ  يوه، )صلّى االله علیه وسلّم(ضان الأوّل بجملة ورد في الحدیث اعترا  

 ى؛ لأنه لیس المراد أنِّي أُخبرُ بأن االله صلَّى؛ ولكنَّني أدعو االله عزَّ وجلَّ لفظاً، إنشائیة معن

أیضاً جملةٌ خبریةٌ لفظاً،  )وسلَّم(: وقوله، ، والدُّعاءُ إنشاءٌ أن یُصلِّيَ، فهي بمعنى الدُّعاء

 .أدعو االلهَ تعالى بأن یُسَلِّمَ على محمَّدٍ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ : إنشائیَّةٌ معنى، أي

فإذا ضُمَّ السَّلامُ إلى الصَّلاةِ حَصَلَ به . هو السَّلامةُ من النقائص والآفات: والسَّلامُ 

                                                           
  .517البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
  .82، ص )دت(، )دط(، دار الفكر، 14بدر الدّین العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج )2(
  .523م، ص 2002- هـ1423، 1، دار الشروق، ط7موسى شاهین لاشین، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، ج )3(
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المطلوبُ، وزال به المرهوبُ، فَبالسَّلامِ یزولُ المرهوبُ وتنتفي النقائصُ، وبالصَّلاة یحصُلُ 

  )1( .المطلوبُ وتَثْبُتُ الكمالاتُ 

 )تستطیع( بین الفعلفوقع  ،)إذا خرج المجاهد(الثاّني فكان بجملة  الاعتراضوأمّا 

وغیابه هو بمثابة غیاب جملة ، وهو هنا بمثابة قید زمني، )أن تدخل(وجملة المفعول به 

م علاقته مع التّركیب أقا) الاعتراضوهو (؛ ممَّا یبیّنُ أنّ الشّرط في التّركیب الشّرطي الشّرط

جزاء التّركیبیّة ، تلازمت بها معاني الأتلازمیّة، فالتّقیید تمَّ بعلاقة تلازمیّةعلاقة الوارد فیه 

الأحداث في الواقع،  لتدُلَّ بذلك على وجوب تلازم، )الاعتراض+ ضْ فیه التّركیب المُعْتَرَ (

بزمن خروج المجاهد، والملاحظ أیضًا على  مِمَّا جعل زمن البدء في الصّلاة والصّیام یتقیَّدُ 

ر كما هو معهودٌ عنه،  المستوى التركیبي حلول الشّرط في وسط الجواب ولم یُقَدَّمْ  أو یُؤَخَّ

بینهما، فتلازم الصّلاة والصّوم بخروج المجاهد قة التّلازمیّة والسَّبب في ذلك راجعٌ أیضًا للعلا

  .للجهاد أنتج تداخلاً على مستوى التّركیب

+  )أداة شرط غیر جازمة(إذا : جملة شرطیّة تألّفت من) إذا خرج المجاهد(وجملة الاعتراض 

  ).فاعل(المجاهد ) + فعل ماض(خرج 

ماضویّة، غیر أنَّه تركیب یدلّ على  ةفالتّركیب الاعتراضي جاء في شكل جملة فعلیّ 

بهذه الصّیغة لإرادة التنّبیه على  تْ لَ مِ عْ وإنّما استُ ) إذا(الزمن المستقبل كون الجملة شرطًا لـ 

  .تحقّق وقوع الشّرط

فالحركة لأجل أن  فمجيء جملة الاعتراض بجملة فعلیّة توحي بالحركة والتّجدّد،

لأنّ الجهاد أمر مستمرّ في هذه  التّجدّدلتقبّل الكلام، و وینشط ذهنه یقرّب المعنى للسّائل 

  .هذه الأمّةوغیر مقیّد بزمان أو مكان معیّن، بل هو مستمرّ باستمرار  الأمّة

وهي من أدوات الشّرط الأصلیّة للفت انتباه السّامع، ولأنَّها تُؤْذِنُ بذكر ) إذا(ورود 

ا سیأتي بعدها، فعندما یستمعه یتمكّن من نفسه ذا سمعها السّامع تَرَقَّبَ مجوابها بعدها؛ فإ

  .كمال التّمكّن

لأنّه كما یقول ) إن(عدل عن استعمال  -صلَّى االله علیه وسلّم–ونلاحظ أنَّه 

ألاَّ یكون الشّرط فیها مقطوعًا بوقوعه، كما ) إن(أنَّ الأصل في «: )الإیضاح(في  "الخطیب"

                                                           
  .SAAID.NETصید الفوائد، ، موقع -رحمه االله–كلام الشیخ العثیمین : ینظر) 1(
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، ویرى أهل المعاني أنّ )1(»تقطع بأنَّه یكرمك، إن تكرمني أكرمك، وأنت لا تقول لصاحبك

، كما أن یكون الشّرط مقطوعًا بوقوعه) إذا(تُسْتَعْمَلُ مع المتوقّع وقوعه، فالأصل في  )إذا(

تُعَدُّ ) إذا(في الحدیث؛ فـ  )إذا(، وهو ما یشیر إلى وظیفة )2(إذا زالت الشّمس أتیتك: تقول

تكون مجرّد إخبار عن  نقطة ارتكاز حینما نلغیها تصبح الجملة لا قیمة لها، لأنّها سوف

سوف یختلّ المعنى، ومن وظائفها  شيء قد مضى أو سیحدث في المستقبل، ومن ثمَّة

مَّا یَأْلَفُهُ من محسوسات مِ  الّتي تَنْقُلُ السّامع المعنویّة أیضَا، الوظیفة التأكیدیّة التّرسیخیّة

وذلك لزیادة تَمَثُّل المعنى والمُبْتَغَى في  ومشاهد یومیّة متجلّیة إلى مشاهد تقع في المستقبل

  .ذهن الرّجل السّائل

) نفر(بدل كلمة سادت في القرآن الكریم والحدیث النبوي وهي كلمة ) خرج(وورود 

؛ )خرج(، لكنَّها أكثر حِدَّةً وأشدّ من لفظة دالّتي هي من ألفاظ الجهاد، وتعني الخروج للجها

هو في والحثّ علیه، وإنَّما  لیس في موضع الدّعوة للجهاد - صلّى االله علیه وسلّم–لأنَّ النّبي 

  .مقام إجابة عن تساؤلات الرّجل

من الجمع،  ولیست جمعًا میلٌ للخِفَّة؛ كون المفرد أخفّ  مفردة) المجاهد(وكان الفاعل كلمة 

  .وتَجَنُّبًا لإثقال ذهن السّامع

كانت نقطة ارتكاز، بُنِيَ علیها النصّ  تَرِضَة في هذا النصّ ومنه فالجملة المُعْ 

الشّریف، وذلك لعظیم فضل الجهاد، فلمّا كان الجهاد أثقل على النّفوس لما فیه من تضحیة 

أن یوازي ویساوي  له علیه والتحفیزللحثّ ، الّتي هي أرفع درجات التّضحیة، احتاج بالنّفس

هذا تفخیمٌ عظیمٌ للجهاد « :"القاضي عیاض"، یقول أجر المصلّي والصّائم الّذَیْن لا یَفْتُرَانِ 

یام وغیره مِمَّا ذُكِرَ من الفضائل قدْ عَدَلَهَا كُلَّهَا الجهاد حتَّى صارت جمیع حالات  لأنَّ الصِّ

فاتِهِ  المواضبة على الصَّلاة وغیرها؛ وفیه الفضائل لا تُدْرَكُ المباحة تعدل المجاهد وتصرُّ

  .)3(»بالقیاس وإِنَّما هي إحسانٌ من االله لمن شاء

  

  

                                                           
  .95الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص  )1(
  .95المرجع نفسه، ص  )2(
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أَنَّ أَبَا  :بِ أَخْبَرَنِيْ سَعِیْدُ بْنُ الْمُسَیَّ : عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  ،عَیْبٌ أَخْبَرَنَا شُ  :حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ  _2

لِ االلهِ وَااللهُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِی«   :لُ  عَلَیْهِ وَسَلَمَّ یَقُو سَمِعْتُ رَسُوْلَ االلهِ صَلَّى االلهُ : هُرَیْرَةَ قَالَ 

ائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ مُ بِمَنْ یُجَاهِدُ فِيْ سَبِیأَعْلَ   لِهِ بِأَنْ یَتَوَفَّاهُ أَنْ االلهُ لِلْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِی لِهِ كَمَثَلِ الصَّ

  ..].باب أفضل الناس مؤمن مجاهد[  .)1(»مَةٍ أَوْ غَنِی ،أَوْ یَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ  ،یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ 

  :المعنى العام للحدیث_ 

ح رسول االله صلى االله علیه وسلم فضل الجهاد في سبیل االله بأسلوب آخر یوضّ 

صلى االله علیه وسلم وجود عمل یعدل  فیه نفى«ي ذیختلف عن أسلوب الحدیث السّابق الّ 

ثواب المجاهد منذ أن یخرج من بیته إلى أن یعود یعادل ثواب من یصوم  ن أنّ الجهاد وبیّ 

ل ثواب المجاهد بثواب ة ونشاط وفي هذا الحدیث یمثّ هذه الفترة لا یفطر نهاره ویقوم لیله بهمّ 

د للمجاهد بأمرین بل بأحد أمرین تعهّ  داالله تعالى تعهّ  القائم كالحدیث السابق ویزید علیه أنّ 

إِنَّ اللَّهَ اه أن یدخله الجنة في الحال وبغیر حساب وهذا العهد صریح في قوله إن توفّ 

وتعهد إن أرجعه سالما ، ]111: التوبة[ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ 

 یم جدا إن لم یحصل على غنیمة وبأجر أقل إن حصل على غنیمةأن یرجعه بأجر عظ

 ِوَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّه ]وفي غمرة بیان الفضل للمجاهد لا ینسى رسول ، ]111: التوبة

 ،االله صلى االله علیه وسلم أن یبرز ضرورة إخلاص المجاهد لینال هذا العهد الإلهي

ذي یعلم من قصد بجهاده إعلاء كلمة والإخلاص أمر داخلي لا یعلمه إلا االله فهو وحده الّ 

ة ومن یقصد إبراز ة والعصبیّ االله ویعلم من یقصد الشهرة ومن یقصد المغنم ومن یقصد الحمیّ 

  .)2(»العلیاته وما هذا الوعد إلا لمن قاتل لتكون كلمة االله هي رى مكانه وقوّ الشجاعة وأن یُ 

  :التحلیل _

یُمَثِّلُ ، و )واالله أعلم بمن یجاهد في سبیله(أوّلهما كان بجملة  ؛في الحدیث اعتراضان

د إلیه؛ بین المبتدأ والخبر، فهو هدمٌ هذا الاعتراض كسرًا للعلاقة الموجودة بین المُسْنَد والمُسْنَ 

وابط لعلاقة عظیمة هي علاقة الإسناد الّتي ه المعْنَویّة؛ لأنَّهُ بغیابها یكون ي من أقوى الرَّ

لم یتم هدمُها بالكلّیّة،  أنَّه ؛ إِلاَّ دالَّةٍ على معنى الكلام في حكم الأصوات التي یُنْعَقُ بها غیرُ 

                                                           
  .518البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
م،        2001-هـ1422، 2، دار الشروق، القاهرة، ط3موسى شاهین لاشین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث، ج )2(

  .77ص 
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یّة  هذه الرِّسالة الّتي قُدِّمتْ حتَّى على إنَّما تمَّ انتهاكها فقط وتأجیل الخبر، مِمَّا یدُلُّ على أهمِّ

، إلى هنا تتجلَّى لنا وظیفة الاعتراض في أنَّهُ یُمَكِّنُ -الخبر-اد وهو الفائدة ما في الإسنأهمّ 

إبْلاغ بعض المعاني وتعجیلها والمبادرة بها في حینها حتَّى یُسْتَعانَ بها على فهم  مِنْ 

على عظم محتوى هذه الرّسالة، ومن أجلها لم تُحْتَرَمْ حتّى  المقصود، كما یَدُلُّ في الوقت ذاته

وابط   .الّتي تُؤَلِّفُ الكلام أقوى الرَّ

الاعتراضي  هذا من الناحیة التركیبیّة، أمَّا من الناحیة المعنویّة فنلْحَظُ أنَّ التركیب

الة كان بؤرة إشعاع انعكست ظلالها على كل زوایا الحدیث الشّریف؛ ذلك أنَّ صدق رس

 "بدر الدّین العیني"الله تعالى وموقوفٌ علیها، یقول  بِكُلِّیَّتِهِ بإخلاص النّیَّةِ فیه الجهاد مَرْهُونٌ 

بعقد نیَّته  قولُه واالله أعلم بمن یجاهد في سبیله وقع جملة معترضة یعني االله أعلم«: في ذلك

في نیَّتِه حبّ المال  إن كانت خالصةٌ لإعلاء كلمته فذلك المجاهد في سبیل االله وإن كان

  .)1(»والدّنیا واكتساب الذّكر بها فقد أشرك مع سبیل االله سبیل الدّنیا

وكانت جملة الاعتراض جملة اسمیّة الّتي تدلّ على الثبّات والاستقرار، أي ثبات 

  .نیّات عباده ولكلّ شيء، فهو علم أزليّ ثابت لا انتهاء لهوأزلیّة علم االله ل

الاعتراض بالواو، وهو الأسلوب الأكثر شیوعًا في الكلام، وإذا كان  وابْتُدِئَتْ جملة

یَسْبِقُهُ انكسار ذهني في فكر المتكلّم وهو ما  خَلْخَلَةً للتّركیب الّذي یَرِدُ فیه؛ فإنَّهُ  الاعتراض

أو نهي أو  الخاطر الطَّارئ من دعاء أو قسم أو قیدٍ بشرط أو نفي أو وعد«یُعْرَفُ باسم 

وهي حركة استدْعائیَّة للمعاني الّتي  ،)2(»ى ما یرید المتكلّم أن یَلْفِتَ إلیه انتباه السّامعتنبیه إل

؛ فأسلوب الاعتراض یمنحُ مُسْتَعْمِلَ اللُّغة یَقْصِدُ المتكلّم تبْلیغَها، كما حدث في النصّ الشّریف

  .مساحةً أوسع من أجلِ إبلاغ أكبرَ عددٍ ممكن من أغراضه

وَتَوَكَّلَ االلهُ لِلْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِیْلِهِ بِأَنْ یَتَوَفَّاهُ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ «: الاعتراض الثاّني فكان فيأمّا _ 

، وهي جملة فعلیّة، فأمر الوفاة )بأن یتوفّاه(، بجملة »أَوْ یَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِیْمَةٍ 

  .متجدّد ومستمرّ في العباد

، )أن یدخله(بین الفاعل لفظ الجلالة والمفعول المصدر المؤوّل  وقع الاعتراض هناو 

في التّركیب خلخلةً واهتزازًا انعكس وبَدَا واضحًا في اختلاف شُرَّاح  الاعتراضوقد أحدث 

                                                           
  .84، ص 14بدر الدّین العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج )1(
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لَ بتفسیرات مختلفة، فجعلها  الحدیث حول شرطیَّة ) ابن حجر العسقلاني(هذا التّركیب فأُوِّ

 "العیني"، بینما جعلها )1(»أي بأن یدخله الجنّة إنْ توفَّاه« :اله الجنّة، یقولوجزاؤه إدخ

  .)2(»ضَمِنَ االله بتوفِّیه بدخول الجنّة في الموضعین مصدریَّة تقدیرُه) أنَّ («: مصدریَّة، یقول

، ذلك أنَّ دخول الجنّة مرتبط بالوفاة في تعاقب والواضح أنَّ الجملة في سیاقها شرطیَّة

ل، زیادة في التّثبیت والتّوكید،  وترتیب زمني، غیر أنَّ مجيء تركیبها في شكل مصدر مؤوَّ

 المصدر المؤوّل یدلّ على الذّات والحدوث وزمن معیّن، بخلاف المصدر الصّریح الّذي لأنَّ 

علٌ ؛ لأنَّ الفعل الّذي یلیها فمُخَفَّفة من الثَّقیلة) أَنْ (، وورود )3(یدلّ على الحدوث فحسب

     مقطوع بوقوعهغیر اللا تستعمل أنّه) إذا(مضارع تضمَّن معنى الاستقبال، وورودها بدل 

بالخروج للجهاد، فلیس كلّ من خرج للجهاد  ومعلومٌ أنَّ حدث الوفاة لیس لازمًا -أسلفناكما –

  .سیُتَوَفَّى

التّمایز یُحیلُنا إلى البحث في ) الموت(بدل ألفاظ أخرى مثل  )الوفاة(وورود لفظ 

الموت انتزاع روح الكائن الحيّ : إنَّ  ":عدنان الغامدي"لي بین اللّفظتین، یقول الباحث الدَّلا

وتنتفي عنه الحیاة وعلاماتها، ویقع الموت  من جسده فیتوقَّف الدّم عن الجریان في أعضائه

  .حتمًا على كلِّ حيٍّ بشرًا كان أو سِواه

عمل العبد العاقل المُكَلَّف ووفاءه وتمامه،  القلم وانقطاعتوقُّفُ جریان : أمَّا الوفاة فهي

  )4(.وجزاء أجره من االله واستیفاءه بخروج نفسه من جسده

إِذْ قَالَ االلهُ : -علیه السّلام–فالموت للجسد والوفاة للنّفس لهذا قال االله تعالى لعیسى 

، وهذه الوفاة لا یلزم فیها وقوع الموت ]55عمران، آل [ یَا عِیسَى إِنِّي مُتَوَفِّیكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ 

علیه – ستیفاء االله لعمله واستیفاء عیسىتوقُّف كَسْبِهِ الدُّنْیَوِي بوفاته وا ؛ وإنَّما هو)الجسدي(

اللَّهُ یَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا " : ، ودلیل ذلك من كتاب االله في قوله تعالىلأجره -مالسّلا

لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَیُمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَیْهَا المَوْتَ وَیُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسْم�ى  وَالَّتِي

  ].42: الزمر[ ،إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

                                                           
  .10، ص 6ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج )1(
  .84، ص 14بدر الدّین العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج )2(
  .250، ص )دت(، )دط(علي بن محمّد العمران، دار عالم الفوائد، : ابن قیّم الجوزیّة، بدائع الفوائد، تح )3(
 .م24/02/2014البیان في كلام الرحمن، الفرق بین الموت والوفاة وبین الرّوح والنّفس، عدنان الغامدي، مدوّنة أوجه  )4(
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في الحمل الاعتراضي هو تشریفٌ للمجاهد في سبیل االله،  )الوفاة(ومنه فمجيء لفظ 

وحذ وهذه الأخیرة لم ترتبط بالعمل والكسب في الدّنیا، وهو تنزیهٌ  لك أنَّ الوفاة ارتبطت بالرُّ

یقول  ،لرسالة الجهاد والمجاهد في أنّها في سبیل االله وطلبًا للآخرة ونعیمِها بعیدًا عن الدّنیا

: البقرة. [بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ  وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ : االله تعالى

  : في تفسیره لهذه الآیة "الطّبري"، یقول ]154

كم، وترك معاصي، وِّ بر على طاعتي في جهاد عدُ ذین آمنوا استعینوا بالصّ ها الّ یا أیّ «

ت من المیِّ  ت، فإنَّ هو میّ : وأداء سائر فرائضي علیكم، ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله

منكم ومن  لَ تِ من قُ  نعیماً، فإنَّ  كُ رِ دْ ولا یُ  ةً لذَّ  حواسه، فلا یلتذّ  هُ تُ مْ دَ عْ حیاته وأَ هُ تُ بْ لَ ي من سَ قِ لْ خَ 

، فرحین بما يٍّ نِ ، ورزق سَ هنيٍّ  عندي، في حیاة ونعیم، وعیشٍ  ي في سبیلي، أحیاءٌ قِ لْ سائر خَ 

أرواح الشهداء تعارف في طیر  أنَّ : ثُ دَّ حَ ا نُ كنَّ . به من كرامتي مْ هُ تُ وْ بَ آتیتهم من فضلي، وحَ 

للمجاهد في سبیل االله ثلاث  مساكنهم سدرة المنتهى، وأنَّ  ة، وأنَّ بیض یأكلن من ثمار الجنّ 

اً مرزوقاً، ومن غلب آتاه االله أجراً في سبیل االله منهم صار حیّ  لَ تِ من قُ : خصال من الخیر

ل في سبیل االله أموات بل أحیاء، تَ قْ تقولوا لمن یُ  ولا. عظیماً، ومن مات رزقه االله رزقاً حسناً 

  .)1(»ة حیث شاؤوا منها، یأكلون من حیث شاؤوافي صور طیر خضر یطیرون في الجنّ 

  :هو) الموت(بدل ) الوفاة(فاستعمال 

) النفس الدّنیا     المادة(عدولٌ عن المادِّیّة إلى المعنویَّة، أو بالأحرى ارتقاء بالمجاهد من 

  .الرّوح الّتي تطلب شرف الجهادإلى 

  .عدولٌ عن الرّیاء والسّمعة إلى إخلاص النّیّة في الجهاد في سبیل االله

ومنه فإنّ أسلوب الاعتراض في الحدیث الشّریف كان مركز الدّلالة، ارتبطت به ألفاظ 

 یساوي شیئًاالحدیث السّابقة واللاّحقة، فالجهاد بدون إخلاص النّیّة الله تعالى لا معنى له ولا 

عند االله؛ فكلّ عملٍ فیه طلب للدّنیا وللرّیاء والسّمعة معدوم عند االله، بل قد یكون جزاؤه هو 

العكس؛ أي دخول النّار والعیاذ باالله، وكذا دخول الجنّة الّذي هو مرهونٌ بالإخلاص لا یتمّ 

في حال –استئنف  ه، لذاأیضًا قبل أن یُتَوَفَّى المجاهد ویستكمل رزقه في الدّنیا من عمل وغیر 

                                                           
بشار عواد معروف وعصام فارس : ، تح1الطبري، تفسیر الطبري من كتابه جامع البیان عن تأویل آي القرآن، مج )1(

  .435، ص )دت(، )دط(الحرستاني، مؤسسة الرسالة، 
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، وكما یقول )أو یرجعه سالمًا مع أجرٍ أو غنیمة(بقوله  -لم یستوف نصیبه من الدّنیا

  : "الكرماني"

ضَمِنَ االله بملابسة التّوفّي إدخال الجنّة وبملابسة عدم التّوفّي في الرّجوع بالأجر «

یدخل الجنّة بعد الشهادة في ؛ یعني لا یخلو من الشّهادة أو السّلامة فعلى الأوّل والغنیمة

الحال، وعلى الثاّني لا ینفكّ عن أجرٍ أو غنیمة مع جواز الجمع بینهما فهي قضیّة مانعة 

  .)1(»الخلوّ لا مانعة الجمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
م، 1981- هـ1401، 2لبنان، ط- ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت12شرح الكرماني، جالكرماني، صحیح البخاري ب )1(

  .96ص 
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ةَ رَ رَیْ ي هُ بِ عَنْ أَ  نَاد، عَنْ الأَعْرَج،أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنْ أَبِي الزِّ : بْدُ االلهِ بْنُ یُوسُفَ حَدَّثنََا عَ  _3

كْلَمُ أَحَدٌ  یُ والَّذِي نَفْسِي بِیَده لاَ «: قَالَ  -صلى االله علیه وسلم-أنَّ رَسولَ االلهِ  :رَضِيَ االله عَنْه

یحُ رِی الدَّمِ  لَوْنُ  نُ وْ جَاء یَوْمَ الْقِیَامَةِ واللَّ إلاَّ  ،م بِمَنْ یُكْلَمُ في سَبِیلِهِ وَاالله أَعْلَ  ،سَبِیلِ االلهِ  في حُ والرِّ

  .]باب من یجرح في سبیل االله عز وجل[ .)1(»الْمِسْكِ 

  :المعنى العام للحدیث_ 

لم یقتصر فضل الجهاد على الموت في سبیل االله، بل تعدّاه إلى الجراح الّتي بسبب 

جراحة القتال للمجاهد هي امتداد «فـ  أجر المجاهدالجهاد، فلو توفّي صاحبها بسببها كان له 

موته في بیته بسبب جراحاته  آثار إصابته ستكتب له جهادا وأنّ  للمعركة بالنسبة له وأنّ 

الحربیة استشهاد بل یزید هذا الاستشهاد بعلامة یراها أهل الموقف العظیم یعرفون منها أنه 

ر ه لا ینفم یسیل لكنّ ون الأحمر الشبیه بالدّ اها غیر الشهداء المسك یفوح واللّ شهید علامة یتمنّ 

نتن الدم وخبث ریحه  ؛رة في الدم غیر موجودةفات المنفّ ون منه فالصّ منه البشر ولا یشمئزّ 

   .)2(»وأصبح كالمسك لَ دِّ بُ 

  : التحلیل_ 

 ، أي روحي)والّذي نفسي بیده: (للحدیث بالقسم -صلّى االله علیه وسلّم–الرّسول مهّد 

بقدرته وتحت تصرّفه، وسیق القسم هنا لغرابة الخبر قصد تمكینه في نفس المخاطب مع 

ه لا اً، فإنّ ه وإن كان نبیّ إلى أنّ  -مالله علیه وسلّ صلّى ا-بي وفیها إشارة واضحة من النّ  ه،غرابت

االله ادة مطلـق لإر  الله تعالى، وفیها تـسلیمٌ تي بین جنبیه بید انفسه الّ  یملك من أمره شیئاً، فإنّ 

ا هو یقسم على أمر غیبي ه، فهغ عن ربّ  رسول مبلّ ته، فما هو إلاّ تـه وبشریّ واعتـراف بعبودیّ 

زهـا یوم القیامة یعلمه ولا یعلمه قومه، ویراه ولا یرونه، ومن شأن هذه الأخبار أن یعزّ  سیكون

عـن نفـس  لأنها فوق إدراك البشر لیدفع الشكّ  ؛داتزات والمؤكّ المخبر بما شاء من المعزّ 

م بمـا یقولـه هذا التوكید هو دلیل ثقة المتكلّ  كما أنّ  ،ته عن إدراك ما لا تراهتضیق بشریّ 

  )3(.ل صدق قائله حین یقع في المستقبلوإیمانه بوقوعه، فهو دلی

                                                           
  .520البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
  .82، ص 3موسى شاهین لاشین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث، ج) 2(
 .56م، ص 2010، 4+3، مجلة جامعة دمشق، ع 26أمیمة بدر الدّین، بلاغة القسم في الحدیث النّبوي الشّریف، مج )3(
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انتهاك للرّابطة ، وهو )1(بجملة اسمیّة والمستثنى مستثنى منهوقع الاعتراض هنا بین ال

لاحتیاج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله  ، والّتي لا تنتهك إلاّ من أجل أمر جلل،اللّغویّة القویّة

بما قبلها  وما في معناها إلاَّ متَّصلاً ) إلاّ (، أمّا اللّفظ فلأنَّه لم یُعْهَدْ استعمال ىلفظًا ومعنً 

فانتهاك  في ذهنه، لیَتُمَّ المعنى مع ینتظر كلامًالفظًا، وأمَّا المعنى فلأنَّ ما قبله یجعل السّا

  .هذه الرّابطة یوازي في شدّته قوّة الرّسالة الّتي من أجلها فُصِلَ بینهما

رًا لمعنى  هذا من النّاحیة التركیبیّة أمّا من النّاحیة المعنویّة فجاء الاعتراض مُقَرِّ

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في صیانة المُعْتَرِضْ فیه وتفخیم شأن من یُكْلَم في سبیل االله

فیه، وأنّ الجزاء المذكور هو لمن أخلص  الجهاد عن الرّیاء والسّمعة وتنبیهًا على الإخلاص

دنیا یقصدها، وإخلاص  ا ولا ابتغاءلتكون كلمة االله هي العلیا، ولم یخرج مباهاةً ولا فخرً 

  .وابالقصد لوجه االله تعالى بمثابة شرط في نیل هذا الثّ 

لنرى ما جاء فیها من عدول لأجل توصیل المعنى بأقوى  نتناول جملة الاعتراض

  :السّبل

واالله أعلم بمن : (فقال) عالم(وهي صیغة التّفضیل بدل لفظة ) أعلم(وردت هنا لفظة 

، هذا العدول عن اسم الفاعل إلى )في سبیله واالله عالم بمن یُكْلَمُ (عوض ) لهیُكْلَمُ في سبی

 أفعل التّفضیل عدولٌ في المبنى یصاحبه ویواكبه عدولٌ في الدلالة والمعنى، فاسم الفاعل

من اسم  ، وهو أدوم وأثبت من الفعل لكنّه أقلّ درجةً )2(یدلّ على الحدث والحدوث وفاعله

اسم الفاعل یدلّ على معنى الفاعلیّة فقط، أمّا اسم التّفضیل یدلّ على  التّفضیل؛ ذلك أنّ 

فالتّفضیل هنا في أعلم جمیع المخلوقات أي أعلم من جمیع  الفاعلیّة مع الزّیادة على غیره،

  .المخلوقات، ومن الشّخص نفسه ودرجة إخلاصه

فهي تنفي  )لا(أمّا  تنفي المستقبل فقط،) لن(لأنّ ) لن(بدل ) لا(أمّا ورود النّفي بـ 

لاقتصارها على المستقبل رغم قوّتها ) لن(، فعدل عن )3(الماضي والحاضر والمستقبل

، إلاّ أنّ زمن الخطاب ووظیفته الإبلاغیّة ترمي إلى استغراق الماضي والحاضر التّوكیدیّة

                                                           
  . 59ص : ینظر كلامنا عن الاعتراض بالجملة الاسمیّة في) 1(

      ، )دت( ،)دط(عبد الستّار جواد، مركز تحقیقات، : بدر الدّین العیني، ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح، تح )2(

  .245ص 
  .354-353، ص 4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: ینظر )3(
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وشاملة  والمستقبل، وهو من وجوه بلاغته وإعجازه صلّى االله علیه وسلّم؛ كون رسالته عامّة

  .لأمور حدثت وتحدث وسوف تحدث، فهي رسالة صالحة لكلّ مكان وزمان

بصیغة المجهول ولم یحدّد الفاعل لیُعَمّم أيُّ  -الّتي تعني یُجْرَحُ – )یُكْلَمُ (ووردت لفظة 

، وورودها بصیغة المضارع فلأنّ المضارع في حال دلالته على جارح، مسلمًا كان أم كافرًا

، كما ولم یَمْضِ هذا الحدث مستمرّ الوجود  یفید التّجدّد والحدوث، وأنَّ الحال والاستقبال، 

، أحدهما بلاغي: وعطف المستقبل على الماضي ینقسم إلى ضربین«: "ابن الأثیر"یقول 

، وإنّما ولیس إخبارًا بمستقبل عن ماضٍ : بلاغي وهو إخبار عن ماضٍ بمستقبل، والآخر غیر

أنَّ ذلك الفعل مستمرّ الوجود لم هو مستقبل دَلَّ على معنى مستقبل غیر ماضٍ، ویُرَادُ به 

  .)1(»یمضِ 

أمّا دلالة التّجدّد والاستمرار فتوحي بأنَّ أمر الجهاد مستمرٌّ باستمرار وجود الإسلام 

ولن ینعدم الصّراع بینهم  الكفّار والظّلم لن ینعدم في هذه الدّنیا، ذلك أنَّ وجود والمسلمین

  .ومن علیها إلى أن یرث االله الأرض وبین الإسلام

لیس المراد المجيء من مكان إلى مكان بل المراد إلاّ كان یوم ) إلاّ جاء یوم القیامة(وقوله 

  .)2(لائق ویغبطونهالقیامة ووُجِدَ بهذه الحالة في الموقف العظیم لیراه جمیع الخ

الاستثناء؛ إلاّ أنّه لیس نفي واستثناء ) إلاّ (النّافیة و) لا(وأسلوب الحدیث رغم وروده بـ 

أدوات النّفي والاستثناء في منطق العقل النّاطق حمّالة بیان؛ «: ، یقول أحدهمعلى حقیقته

لیس من أجل الاستثناء، بل للنّفي والاستثناء وظیفة فالنّفي لیس من أجل النّفي والاستثناء 

لا یمتلك بیانًا للنّفي المطلق وهو لا یعني أن لا ) لا إله(بیانیّة تبَُیِّنُ مقاصد النّاطق، فلفظ 

صفة منقولة ) لا(في  فمن وراء النّفي) .. إلاّ االله(لتأكید الاستثناء  وجود للإله بل جاء النّفي

لا علم لنا إلاّ (قل الصّفة ونفیها یُرادُ منه ثابت لا ینتقل وهو الاستثناء ومثلها إلاَّ أنّ ن) منفیّة(

  .)3(»فالعلم منفيّ عن الملائكة ویُسْتَثْنَى منه ما امتلكوا) ما علّمتنا

                                                           
أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، : ، تح2ابن الأثیر، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، ج )1(

  .181، ص )دت(، 2ط
  .83، ص 3جموسى شاهین لاشین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث،  )2(
والقرآن العظیم، المعهد الإسلامي للدّراسات ) لا- فلا-إلاّ -لا(الحاج عبّود الخالدي، سرّ القرآن المفقود، أدوات النفي  )3(

  .30/9/2013الاستراتیجیّة المعاصرة، 
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 - صلّى االله علیه وسلّم–في قوله ) لا(وإذا أسقطنا هذا على الحدیث الشّریف، فإنّ 

عند  أي كلّ من یُكْلَمُ في سبیل االله من المسلمین طبعًا، فهي تُسمَّىتفید الاستغراق ) لا یُكْلَمُ (

، الّتي تفید التّوكید )1()لا العاملة عمل إن المشدّدة(، كما أنّها عند النّحاة )لا التبرئة(النّحاة 

ومعه شاهد فضیلته ببذل «یُكْلَم في سبیل االله یأتي یوم القیامة  والإثبات؛ أي أنّه كلّ من

  .)2(»ي طاعة االله تعالى وعلى من ظلمهنفسه ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1لبنان، ط-محمّد باسل عیون السّود، دار الكتب العلمیّة، بیروت: ، تح1الأزهري، شرح التّصریح على التّوضیح، ج )1(

  .336م، ص 2000- هـ1421
  .314، ص 2محمّد الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطّأ، ج )2(
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: لَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنََا مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثنََا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَیْدٍ، قَا_ 4

مَا مِنْ عَبْدٍ  «:، قَالَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَ لَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ ال

یَرَى  ، وَمَا فِیهَا إِلاَّ الشَّهِیدَ لِمَانْیَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْیَایَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ یَسُرُّهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى الدُّ 

باب الحور العین [ .)1(»جِعَ إِلَى الدُّنْیَا فَیُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ یَسُرُّهُ أَنْ یَرْ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ 

  .]وصفتهن

  :المعنى العام للحدیث_ 

عبد یموت یرى  كلّ  ، وأنّ في سبیل االله تعالىهادة فضل الجهاد والشّ ل في الحدیث بیان

ه الشهید فإنّ  ، إلاّ سعادة وبغض للدنیا وما كانت علیه وهو في ما له عند االله من الخیر إلاّ 

  )2(.ىن فضل الشهادة في سبیل االله تعالیقتل لما یراه م ا ثمّ یرید أن یعود حیّ 

  : التحلیل_ 

ما (اعترضت بین جملتي الإسناد ) له عند االله خیرٌ (الاعتراض هنا حاصلٌ بجملة 

الجنَّة ، وتقدیر الكلام أنَّه لا یوجد عبد دخل )أن یرجع إلى الدّنیا یسرُّه(و) من عبد یموت

، حتّى لو كان ذلك مُقابل أن تُحاز له الدّنیا وما یعود إلى الدّنیا وتنعَّم بنعیمها، یُفْرِحُهُ أن

  .الشّهید لما یرى من فضل الشّهادة وكرامتها عند االله الرّجوع، باستثناء فیها، فلن یرضى

هنا  ، فالاعتراضلتخصیص الحالة التي ستُذكرفالاعتراض بین طرفي الإسناد، جاء 

سیكون في نعیم، فهناك فریقین، فریق في الجنّة فلیس كلّ من یموت  ،في محلّه ضروري

  .وفریق في السّعیر

عند (، فنلحظ توسّط شبه الجملة )له عند االله خیرٌ (نتناول تركیب الجملة المعترضة 

وهو اعتراض داخل اعتراض، وتمّ تقدیم شبه  )خیر(وتأخیر الخبر بین طرفي الإسناد  )االله

االله   لأنّ نعیم؛ نكرة )خیر( وردت كلمةعند االله، و  دلیل على أنّ الخیر كلّه )عند االله(الجملة 

  .وخیره لا حدّ له

الّذي عند االله لا  أنّ الخیر) خیر(على الخبر  )عند االله) (شبه الجملة(تقدیم الظرف ف

، وورد هذا في القرآن الكریم في الرّحمن الرّحیم) عند االله(یوازیه أو یسامیه خیر آخر، فهو 

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِّلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ : قوله تعالى على لسان امرأة فرعون

                                                           
  .519البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
 .، سلسلة محاضراتامعة الكویت،  الموسوعة الشّاملةیلي، كلّیّة الشّریعة، جطارق محمد الطواري، حدیث تحل: ینظر) 2(
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نِي مِنَ الْقَوْمِ ابْنِ لِي عِندَكَ بَیْتًا فِي  نِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ : التحریم[، الظَّالِمِینَ  الْجَنَّةِ وَنَجِّ

مباشرة فقولها عندك  ابن لي بیتًا فقالت عندك ولم تقل ، فیها اختیار الجار قبل الدّار،]11

. جار قبل الداراختارت ال: قال العلماء«: یدل على اختیار جوار رب العالمین، قال ابن كثیر

  .، وربّما یقصد هذا الحدیث)1(»وقد ورد شيء من ذلك في حدیث مرفوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 2سامي بن محمّد السّلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، ط: ، تح8ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ینظر) 1(

  .172م، ص 1999- هـ1460
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لِ، حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  ،حَدَّثنََا عَلِيٌّ  _5 حَدَّثنََا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّ

يِّ صَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِ 

، فَصُرِعَ الطَّرِیقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ  وَسَلَّمَ صَفِیَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ  اللَّهُ عَلَیْهِ 

فَأَتَى اقْتَحَمَ عَنْ بَعِیرِهِ : أَحْسِبُ، قَالَ : وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ 

ءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ یَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَا «:، فَقَالَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَ 

فَأَلْقَى  ،قَصْدَهَالاَ وَلَكِنْ عَلَیْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ : شَيْءٍ، قَالَ 

رِ الْمَدِینَةِ ثَوْبَهُ عَلَیْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْ 

ابِدُونَ لِرَبِّنَا تَائِبُونَ عَ  آیِبُونَ : لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِینَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَ : ، قَالَ أَوْ 

  .]رجع من الغزوباب ما یقول إذا [ .)1(»، فَلَمْ یَزَلْ یَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِینَةَ حَامِدُونَ 

  :المعنى العام للحدیث_ 

ففیه یظهر اصطحاب رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في الحدیث معاني عدیدة،   

من أن یلحقه أذى، وفیه  على النّبي البالغ خوف الصّحابة ، كما یظهرلنسائه في غزواته

  .قال عند الرّجوع من الغزو من دعاءبیان ما ی

  : التحلیل_ 

وهي  )رضي االله عنه(وجملة  )2()صلّى االله علیه وسلّم(بالإضافة إلى جملة الدّعاء 

 الّتي وردت أیضًا الاعتراضجملة  صیغ دعاء ألفت العرب قولها، ووردت في كلامهم، نجد

، واعترضت هذه الجملة القول بین ، أي أنا أفدیك بنفسي)كءجعلني االله فدا( :دعاءبصیغة 

كثیرًا ما تأتي في خطاب الصّحابة ) كءجعلني االله فدا(وهذه الجملة والسّؤال،  جملة النّداء

للنّبيّ صلّى االله علیه وسلّم حتّى صارت لازمة قولیّة في حدیثهم إلیه  رضوان االله علیهم

في مواضع عدیدة بأغراض مختلفة، رغم أنّها في ظاهرها صلّى االله علیه وسلّم، وهي تأتي 

  .تعني الدّعاء

فالصّحابي أبو طلحة رضي االله عنه قدّم الدّعاء بین یدي كلامه، وهذا من أدبهم مع 

 علیه وسلّم ومحبّتهم له علیه الصّلاة والسّلام، وكونه یفدونه بأرواحهم الرّسول صلّى االله

                                                           
  .570البخاري، صحیح البُخاري، ص ) 1(
 .55ص : هذه الجملة فيینظر كلامنا عن ) 2(
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وأنفسهم ویُرْخِصُونَ كلّ شيءٍ في محبّته؛ ذلك أنّ النّعمة الّتي ساقها االله عزّ وجلّ للمسلمین 

  .على یدیه هي أعظم وأجلّ نعمة
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حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثنََا جُوَیْرِیَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ  _6

آیِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ  :كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلاَثاً، قَالَ «: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 .)1(»ابِدُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَْحْزَابَ وَحْدَهُ عَ 

  ].باب ما یقول إذا رجع من الغزو[

  :المعنى العام للحدیث_ 

 الأهل عن بعد فیه آمنة، غیر وسائله الأخطار، كثیر العذاب، من قطعة السفر

 االله صلى االله رسول كان لذا ودعائه، باالله الاستعانة إلى المؤمن أوقات أحوج فكان ورعایتهم،

ومنه هذا الدّعاء الّذي  ،به لتدعوا لأمته مهیعلّ  یناسبه، بدعاء السفر عند یدعو وسلم علیه

  .)2(والدعاء والذكر والتهلیل التكبیر من یكثرف ؛رجوعه في وسلم علیه االله صلى یردّده

  :التحلیل_ 

بالرّفع خبر مبتدأ  )آیبون(بین الجملتین، فـ ) إن شاء االله(جاء هذا الاعتراض 

ولیس المراد «راجعون إلى االله،  محذوف، أي نحن آیبون، جمع آیب بوزن راجع، ومعناه

، وهي الإخبار بمحض الرّجوع، فإنَّه تحصیل حاصل، بل الرّجوع في حالة مخصوصة

من التّوبة، وهي ) تائبون(صاف بالأوصاف المذكورة تلبّسهم بالعبادة المخصوصة، والاتّ 

  .)3(»هو مذموم شرعًا إلى ما هو محمود شرعًا الرّجوع عمّا

هو تعلیق حصول الأوبة والتّوبة والعبادة والحمد  )إن شاء االله(فاعتراض جملة 

والسّجود بالمشیئة، تأدّبًا مع المولى عزّ وجلّ في ردّ الأمر إلیه في طلب حصول الخیر، 

في التّركیب، إلاّ أنّها دلالة تتعلّق بكلّ ) آیبون(وإن كانت متعلّقة بـ ) إن شاء االله(فجملة 

وفیه أنّه یجوز للمتكلّم أن یُقَدِّمَ المشیئة الله في أوّل «عْدُ، بَ  الكلام اللاّحق لها والّذي لم یقعْ 

  .)4(»كلامه، ثمّ یصلها بما یحبّ إیقاعه من الفعل

له عند تجدّد نعمة وسلامة أن یقرّ الله بطاعته ویسأله أن یُدیمَ له حال  فالمؤمن ینبغي

بالرّغم من أنّ القائل لیس رجلاً عادی�ا من المؤمنین فهو نبيّ االله المعصوم توبته وعبادته له، 

                                                           
  .569البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
  .400، ص 5موسى شاهین لاشین، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، ج: ینظر) 2(
  .277-276، ص 2محمّد الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطّأ، ج )3(
، )دط(أبو تمیم یاسر بن إبراهیم وإبراهیم الصبیحي، مكتبة الرّشد، الرّیاض، : ، تح5ابن بطّال، شرح صحیح البخاري، ج )4(

  .242، ص )دت(
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رَ عنده أنَّه لا یزال تائبًا  - صلّى االله علیه وسلّم–المنزّه عن كلّ زللٍ وعیب، فهو  وإن تقرَّ

ءٍ إِنِّي فَاعِلٌ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْ : أخذًا بقوله تعالى عابدًا ساجدًا حامدًا لربِّه، لكنَّه أدب الأنبیاء

یبرءون إلیه من الحول والقوّة، ویظهرون الافتقار إلیه مبالغة ، فهم ]23الكهف، [  ذَلِكَ غَداً 

  .في شكره تعالى

وإن ظهر وجودها عرضی�ا في الخطاب النّبوي الشّریف إلاّ ) إن شاء االله(ومنه فجملة 

أنّها بانت عن فوائد وأغراض جلیلة منها، تعظیم المولى عزّ وجلّ والتّواضع له وردّ كلّ نعمة 

وتعلیقه كلّ شيء بمشیئته عزّ وجلّ ) إن شاء االله(إلیه، وغرض آخر یتمثّل في أنّ قول النّبي 

وأفعاله صلّى االله  نعكس ذلك ویظهر في سلوك أتباعه من المؤمنین، ذلك أنّ كلّ أقوالهسی

  .علیه وسلّم هي قدوة لهم

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ "وهذه الأغراض تُسْقَطُ كذلك على بقیّة قوله صلّى االله علیه وسلّم 

ولو شاء أن «خلق لربّه والكلّ منه وإلیه،  ، فالعبد وفعله"وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَْحْزَابَ وَحْدَهُ 

  .)1(»یُبیدَ الكفّار بلا قتال لفعل، وفیه التّفویض إلى االله تعالى
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حَدَّثنَِي مَالِكٌ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ، قَالَ  _7

یَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ «: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ یُدْعَى هُنَی�ا عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ 

رَیْمَةِ وَرَبَّ عَنِ الْمُسْ  لِمِینَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّ

خْلٍ إِلَى نَ الْغُنَیْمَةِ وَإِیَّايَ، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِیَتُهُمَا یَرْجِعَا 

رَیْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَیْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِیَتُهُمَا یَأْتِنِي بِبَنِیهِ، فَیَقُولُ  یَا أَمِیرَ : وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّ

، وَایْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلأَُ أَیْسَرُ عَلَ  أَفَتَارِكُهُمْ  الْمُؤْمِنِینَ 

سْلاَمِ ا عَلَیْهَا فِي الْجَاهِلِیَّةِ لَیَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُو  ، وَأَسْلَمُوا عَلَیْهَا فِي الإِْ

یْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ هِ مَا حَمَیْتُ عَلَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَیْهِ فِي سَبِیلِ اللَّ 

  .]فهي لهم باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون[ .)1(»شِبْرًا

  :شرح الألفاظ الصّعبة_ 

دَقَة مَمْنُوعًا عَن الْغَیْر): الحمى( اضمم (، وَهُوَ مَوضِع یُعینهُ الإِمَام لأجل نعم الصَّ

كف یدك : الْجنَاح كِنَایَة عَن الرَّحْمَة والشفقة، وَحَاصِل الْمَعْنىضم : )جناحك عن المسلمین

رَیْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَیْمَةِ (، عَن ظلم الْمُسلمین بِل  :)وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّ الصرمة وَهِي القطیعة من الإِْ

بِل وَالْغصَاحب القطیعة القلیل: بِقدر الثَّلاَثِینَ، وَالْغنیمَة مصغر الْغنم وَالْمعْنَى نم، ة من الإِْ

  .)2(وَلِهَذَا صغر اللَّفْظَیْنِ 

  :المعنى العام للحدیث_ 

، من أسلم فى أرض الحرب فأرضه له ما لم یغلب علیها أنّ جاء هذا الحدیث لبیان   

اضمم جناحك عن : (قولهفالحمى لإبل الصدقة وغنمها،  اهذحمى  رضي االله عنه عمرف

 يذالغنم والإبل الّ  ياس القلیلضعفاء النّ  الناس فى الحمى؛ فإنّ  على كلّ  لا تشدّ : يأ) الناس

. ها لا تحجب من االلهق دعوته؛ فإنّ حمیته عنه كان ظلمًا، فاتّ  ماشیته الحمى إنْ  لا تنتهك

ها كثیرة، فإن دخلته ره أن یدخل الحمى؛ فإنّ حذّ ) انونعم ابن عوف وابن عفّ  ياوإیّ : (وقوله

وهلكت كان لأربابها عوض من أموالهم یعیشون فیه، ومن لیس خول أنهكته، فإن منعت الدّ 

له غیر الصریمة القلیلة إن هلكت أتى یستغیث أمیر المؤمنین فى الإنفاق علیه وعلى بنیه 

سبیل االله من  يیحمل علیها المجاهدون ف يیرید الإبل الت) لولا المال( :وقوله. من بیت المال

                                                           
  .565البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
  .305-304، ص 14بدر الدّین العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج )2(



  الجملة المعترضة وأثرها النحوي والأسلوبي في صحيح البخاري  ثاني                            الفصل ال
 

74 
 

ومعنى قوله . ظر فى الحمل علیهاام النّ ة أیّ عى فیه مدّ حمى لها الحمى لتر  ية التقالصدنعم 

ما به نفسه، وإنّ  لا حمى لأحد یخصّ : معناه)  الله ولرسولهلا حمى إلاّ : (مى االله علیه وسلّ صلّ 

امل للمسلمین وما الشّ  من ،ى االله علیه وسلمالله ورسوله، أو لمن ورث ذلك عنه صلّ هو 

  1) ( .یحتاجون إلى حمایته

  :التحلیل_ 

إن تهلك (ن ن الأوّلاا، جاء التّركیبتراكیب اعتراضیّة لدینا في هذا الحدیث أربعة

بین اسم إنّ وخبرها، فعدنا في هذا التّركیب إلى ما سبق ألفیناه من انتهاك للرّابطة  )ماشیتهما

  .القویّة ألا وهي رابطة الإسناد اللّغویّة

، وهي صیغ كثیرًا ما )وایم االله(قسم ، وجملة ال)لا أبا لك(بالإضافة إلى جملتي الدّعاء 

  ":زهیر بن أبي سلمى"، قول تتردّد في كلام العرب ومن شواهدها

 )2(ثَمانینَ حَولاً لا أَبا لَكَ یَسأَمِ        سَئِمتُ تَكالیفَ الحَیاةِ وَمَن یَعِشْ 

وذكر لها ألفاظ ولغات عدّة وردت في  )3("الشّوكاني"تحدّث عنها ) وایم االله(أمّا جملة القسم 

  :قول زهیروشاهدها  )أیمن االله(أنّ أصلها  كلام العرب، منها

  )4(اءُ مَ ا الدِّ هَ بِ  ورُ مُ تَ  ةٍ مَ سَ قْ مُ بِ    مْ كُ نْ مِ ا وَ نّ مِ  نٌ مُ یْ أَ  عُ مَ جْ تُ فَ 

ی�ا بالعدل في نَ سیّدنا عمر بن الخطّاب رضي االله عنه مولاه هُ  في هذا الحدیث یوصي

الرّعي، فلا یرعى إبل وغنم ابن عوف وعثمان وعمر ویترك مواشي المُقِلّین من بقیّة 

نّ وخبرها؛ احتاج بین اسم إ )تهلك ماشیتهما نْ إِ (المسلمین، فجاءت جملة الاعتراض هنا 

المستقبل، فهذه الجملة  مَغَبَّةَ فعله وما ینجرّ عنه في لیُبَیِّنَ لمولاه -سیّدنا عمر– إلیها المتكلّم

في سیاقها غَیْرُ مُسْتَغْنًى عنها، فاعتراضه  رغم اعتراضها مجرى التركیب إلاّ أنّها ضروریّة

انعكس على التّركیب اهتزازًا  )اتّق دعوة المظلوم(رضي االله عنه على الظّلم حیث قال 

  .وانكسارًا

  .الفاعل) + تهلك(لمضارع الفعل ا) + إن(والجملة المعترضة جملة شرطیّة تكوّنت من 

                                                           
 .وما بعدها 219، ص 5ابن بطّال، شرح صحیح البخاري، ج: ینظر) 1(
  .70ص  حمدو طمّاس،: زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر بن أبي سلمى، تح )2(
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  .وما بعدها 1681م، ص 2004، )دط(الأفكار الدولیّة، لبنان، 
 .14ص ، المرجع السابقزهیر بن أبي سلمى،  )4(
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، فلا یكون تنزیلاً للمتیقّن منزلة الشّاك) إِنْ (بـ  الشّرطورود لأنّ  )إذا(بدل ) إِنْ (فورود 

الشّرط فیها مقطوعًا بوقوعه، فكذلك هلاك الماشیة غیر مجزوم بحدوثه، إنّما هو تحذیرٌ من 

  .على بیان مقصوده )إِنْ (حصول ذلك، فاستعان بـ 

بصیغة المضارع الّذي یتضمّن الحال والاستقبال كون حدث هلاك ) تهلك(وورود الفعل 

  .غیر مجزوم بزمن حدوثه وهو غیر معروفالماشیة 

وهي جملة دعاء وقعت بین جملة الاستفهام ) لا أبا لك(أمّا التّركیب الآخر هو جملة 

ماء والكلأ أیسرُ عليّ من الذّهب فال(والجملة المعطوفة على ما قبلها ) أفتاركهم أنا( الإنكاري

  ).والورق

دعاء على مولاه، إلاّ أنّها دعاء على مجازه لا  وجملة الاعتراض وإن كان ظاهرها

وعواقبه الوخیمة، وهو قولٌ  حقیقته، وإنّما قاله رضي االله عنه مبالغة في التحذیر ولبیان خطره

  .الفعل الّذي یحذّره منهیدلّ على شدّته رضي االله عنه، وأیضًا على مقدار فساد 

وهي جملة القسم جاءت ) والّذي نفسي بیده(وأمّا التّركیب الاعتراضي الأخیر هو قوله 

لیُؤَكِّدَ بها قوله ومُرَادَهُ، وفیه بیان شفقته رضي  بین المتعاطفین، فاستعان بها رضي االله عنه

  .االله عنه على المسلمین

لوجدنا فیه تدرّجٌ من الهدوء واللّین إلى ولو ركّزنا على كلام عمر رضي االله عنه 

اضْمُمْ جَنَاحَكَ (والقوّة، فبدأ بالنّداء الهادئ وأتْبعَهُ بنصیحة بأسلوب لیّن ورفیق قائلاً له  الشّدّة

واكفف  ، أي استرهم بجناحك)عَنِ الْمُسْلِمِینَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ 

نصحه بأوجز  وجّه) اتّق دعوة المظلوم(عن ظلمهم كنایة عن الرّحمة والشّفقة، وفي قوله 

، لم یَظْلِمْ، ثمّ انتقل من لا تظلم، فكأنّه إذا اتّقى دعوة المظلوم: عبارة وأبلغها فلم یقل له

رَیْمَةِ وَرَ ( قولهلنّصح بالرّفق كتمهید إلى الأمر في ا ورفع  )...بَّ الْغُنَیْمَةِ وَإِیَّايَ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّ

لم ) لا أبا لك(وفي قوله  )أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ (، ثمّ الاستفهام الإنكاري قلیلاً من شدّة خطابه

لغرض التّوكید أو التّوضیح وإنّما جاء به على عادة العرب في إجرائهم إیّاه مجرى المثل  یأت

، فكلّ هذا له وقعه الشّدید على السّامع في فهم الخطاب، واستعان بالتّعلیل لغرض التّحسین

، ثمّ أقسم أنّه لو حصل )فَالْمَاءُ وَالْكَلأَُ أَیْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ (لتبریر موقفه في قوله 

شفقته  رًاهِ ظْ مُ وأبعده عن الظّلم هو رضي االله عنه، و  ذلك لشعروا بالظّلم وهو سیّد المنصفین

سْلاَمِ (بقوله  علیهم ، فهم أهل )إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَیْهَا فِي الْجَاهِلِیَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَیْهَا فِي الإِْ
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الإسلام محا كلّ الفوارق، إلاّ أنّه  وهم أولى بأرضها وكلأها ومائها، رغم أنّ ) المدینة( البلاد

المهاجرین، ثمّ بیّن مستعینًا بالقسم أنّه لولا حاجته عدل بینهم وبین رضي االله عنه أمر بال

  .للجهاد لما أخذ منهم شیئًا للمال

ه عن بقیّة المسلمین والمقلّین منهم على وأصحابُ فنهى عمر رضي االله عنه أن یُؤْثَر 

في  یخاف، وأنّه لا وفیه ما كان علیه عمر من التُّقى«: "ابن عبد البرّ "وجه الخصوص؛ قال 

والمساكین، وبیّن  ، ولا عبد الرحمن، ولا آثر الضّعفاءلأنّه لم یداهن عثماناالله لومة لائم؛ 

  .)1(»)لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (وامتثل قوله صلّى االله علیه وسلّم  وجه ذلك،
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فٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي جُحَیْفَةَ  _8  حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ، حَدَّثنََا زُهَیْرٌ، حَدَّثنََا مُطَرِّ

لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي  :قُلْتُ «: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا یُعْطِیهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي  لاَ  :كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ 

حِیفَةِ، قُلْتُ  حِیفَةِ : الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّ لا الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَْسِیرِ، وأن  :؟ قَالَ وَمَا فِي الصَّ

  .]اب فكاك الأسیرب[ .)1(»یقتل مسلم بكافر

  :شرح الألفاظ الصّعبة_ 

  )2(.الدِّیَة أَي أَحْكَام الدِّیَة): العقل(

  :المعنى العام للحدیث_ 

ى كتاب في الحدیث ینفي علي رضي االله عنه أنّه قد خُصّ بوحي دون المسلمین سو   

یُعطاه المرء أو فهم للقرآن  ومعروفة لدیهم،االله والصّحیفة الّتي تحوي أحكام تخصّ المسلمین 

  .دون تخصیص لأحد

  :التحلیل_ 

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ ( جاءت جملة القسم، )3()رضي االله عنه(إضافة إلى جملة الدّعاء 

یُعْطِیهِ اللَّهُ رَجُلاً مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا (وجواب القسم ) لاَ (معترضة بین حرف النفي  )النَّسَمَةَ 

حِیفَةِ   ، فجاء علي رضي االله عنه بالقسم لیؤكِّدَ أنَّه لم یُخَصْ )فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّ

وا بشيء من الوحي غیر القرآن؛ وذلك أنّ فرقة الشیعة تزعم أنّ عليّ وآل البیت ق د خُصُّ

: بأغلظ الأیمان، فقال رضي االله عنه بكتاب غیر القرآن، وهو غیر ظاهر للنّاس، لذا أتى

فلق الحبّة؛ شقّها في : قال أبو عبید«، وهو من أیمان العرب، )وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (

، ومنه الأرض حتّى نبتت ثمّ أثمرت فكان منها حبٌّ كثیر، وكلّ شيء شققته باثنین فقد فلقته

لتنسُّمها الهواء،  كلّ ذات نفس فهي نسمة وسُمِّیت نسمةً : النّسمة، و )فالق الحبّ والنّوى(قوله 

  .)4(»خلقهم: وبرأ االله الخلق برءًا

كثیرًا ما یقسم بهذا القسم حتّى عُرِفَ به، فورود القسم في  وكان عليّ رضي االله عنه

، فرغم أنّه في سیاق لما للقسم من وقع على نفس السّامع خاصّة أنّه اقترن بالنفي كلامه
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وأكثر إیقاظًا،  استعان بالقسم لما له من تجدید لنشاط السّامع، فهو أشدّ تنبیهًا الإخبار إلاّ أنّه

المتكلّم وأفكاره، لأنّ أفكاره ومشاعره المتنوّعة  وهو في الوقت نفسه أدقّ في تصویر مشاعر

  .حاجة إلى أسالیب متغایرة تفُْصِحُ عنهافي 
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سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ  :حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ، حَدَّثنَِي مَالِكٌ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ  _9

أَوْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي  ،حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ : الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ 

سَلَّمَ، عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِیَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ  كَانَ 

إذا حمل باب [ .)1(»، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ یَعُودُ فِي قَیْئِهِ  تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ لاَ «: فَقَالَ 

  .]على فرس فرآها تباع

  :المعنى العام للحدیث_ 

 فأعطاه فرسًا، وسلم علیه االله صلى االله لرسول أهدى الداري تمیمحكایة الحدیث أنّ   

 خرج بأنفسهم، المجاهدین لأحد مهفقدّ  عنه، االله رضي لعمر وسلم علیه االله صلى االله رسول

 الفرس علف على به ینفق ما یجد فلم الغزو، من وعاد جهاده، حق االله في وجاهد الفقیر، به

 في یباع عمر ورآه یبیعه، أن الرجل فرأى جل،الرّ  عند یوم بعد یومًا الفرس وضعف ومؤنته،

 یشتریه، أن ففكر برخص، سیباع أنه وتأكد وقیمته، حقیقته على یدل لا ومنظره السوق،

 الشرعي الحكم في شكه لكن. االله سبیل في آخر رجلاً  علیه یحمل وربما صحته، إلیه لیعید

 أعطاكه ولو تشتره لا. تشتره لا: له فقال. وسلم علیه االله صلى االله رسول فسأل فیه، فكر لما

 ثمّ  ء،يیق كالكلب، صدقته في والعائد صدقته، في العائد أشبهت اشتریت إن كإنّ  بدرهم،

  )2(.شرائه عن وبعد شبهه، ومن الفعل من عنه االله رضي عمر ونفر فیأكله، قیئه إلى یعود

  :التحلیل_ 

والجملة  )لا تشتره( بین الجملة الابتدائیّة) وإن بدرهم(جاء التّركیب الاعتراضي 

، )وإن كان بدرهم(وتقدیر الكلام ) فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ یَعُودُ فِي قَیْئِهِ (الاستئنافیّة 

 وأتى بها النبيّ صلّى االله علیه وسلّم للمبالغة في رخصفجملة الشّرط اعترضت التّركیبین، 

أن  ه كذلك یُقْبَحُ ثمّ یأكلأتى بالتّشبیه، فكما یُقْبَحُ أن یقيء  الفرس وتحقیر هذا الفعل، لذلك

بیح صورة ذلك ، فالغرض من التّشبیه تقیَتَصَدَّق بشيء ثمّ یجرُّه إلى نفسه بوجه من الوجوه

رَ بأخسّ حی   .وان في أخسّ أحواله مبالغة في التّنفیر منهالفعل، فصُوِّ
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تتعلَّق غالبا ) إِنْ (و كون فعل الشّراء سیكون في المستقبل) لو(بدل ) إِنْ (واستعمل 

  .)1(فتتعلّق بالماضي) لو(بمعدوم مستقبل، أمّا 

مبالغة في تحقیر الفعل، كون الدرهم أقلّ ) الدینار(عوض لفظة وأمّا تمثیله بالدّرهم 

، كل )2(طلبًا للخفّة والاختصار بالجمع )وإن بدراهم(، وقالها بالمفرد ولم یقل الدّینارقیمة من 

  .هذا مبالغة في النّهي والزجر عن هذا السّلوك

بالأخفى  فجاءت جملة الاعتراض بعد النّهي ومن خصائص أسلوب النّهي أن یكون

، لذا فإنَّ بیعه له بدرهم یجعله ]23 الإسراء،[ فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفّ : والأقلّ، كقوله تعالى

یرجع في الصّدقة بأسرع ممَّا إذا باعه بقیمته، ولمّا كان كلامه صلّى االله علیه وسلّم هو 

شارحًا قوله صلّى  "الزّرقاني"لغ كلام وأوجزه، وعلى هذا یعلّق الحجّة في الفصاحة، أجاب بأب

وفّرها معطیها، فإذا زهد فیها وهو مُوَفَّرَة  لا تغلب الدّنیا على الآخرة وإن«: االله علیه وسلّم

  .)3(»فَلأَِنْ یزهد فیها وهي مُقَتَّرة أولى
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تَیْنِ قَالَ  :حَدَّثنََا سُفْیَانُ  :بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  يُّ حَدَّثنََا عَلِ _ 10  :حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّ

رضى االله -  سَمِعْتُ عَلِي�  :افِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى رَ  :أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ 

بَیْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ قَالَ  یَقُولُ بَعَثنَِى رَسُولُ اللَّهِ  -عنه انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا «أَنَا وَالزُّ

 فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَیْلُنَا حَتَّى. »، فَخُذُوهُ مِنْهَارَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِینَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ 

وْضَةِ  قُلْنَا فَ  مَا مَعِى مِنْ كِتَابٍ  :فَقَالَتْ . فَقُلْنَا أَخْرِجِى الْكِتَابَ  ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِینَةِ انْتَهَیْنَا إِلَى الرَّ

 :، فَإِذَا فِیهِ ، فَأَتَیْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا. أَوْ لَنُلْقِیَنَّ الثِّیَابَ  لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ 

ضِ أَمْرِ رَسُولِ ، یُخْبِرُهُمْ بِبَعْ مُشْرِكِینَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْ  يمِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِ 

 ، إِنِّييَّ  تَعْجَلْ عَلَ ، لاَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ . »؟یَا حَاطِبُ، مَا هَذَا« :، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ 

لَهُمْ قَرَابَاتٌ ینَ ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ،امْرَأً مُلْصَقاً فِى قُرَیْشٍ  كُنْتُ 

داً ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِیهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ یَ  يهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِ هَا أَهْلِیهِمْ وَأَمْوَالَ ، یَحْمُونَ بِ بِمَكَّةَ 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . بَعْدَ الإِسْلاَمِ بِالْكُفْرِ  ، وَمَا فَعَلْتُ كُفْراً وَلاَ ارْتِدَاداً وَلاَ رِضاً يیَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِ 

 » ْإِنَّهُ قَدْ «قَالَ . رِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ أَضْ  يدَعْنِ  ،یَا رَسُولَ اللَّهِ  :قَالَ عُمَرُ . »لَقَدْ صَدَقَكُم

فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ  دْرٍ ، وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَ شَهِدَ بَدْراً 

  ].باب الجاسوس[ .)1(»غَفَرْتُ لَكُمْ 

  :شرح الألفاظ الصّعبة_ 

وْج ): ظعینة( وَهِي الْمَرْأَة فِي الهودج وَلاَ یُقَال ظَعِینَة إِلاَّ وَهِي كَذَلِك لأَِنَّهَا تظعن بارتحال الزَّ

الْمَرْأَة لأَِنَّهَا تكون فِیهِ وَقَالَ ابْن فَارس الظعینة الْمَرْأَة وَهُوَ من وَقیل أَصْلهَا الهودج وَسمیت بِهِ 

وَهُوَ الشّعْر  ):عقاصها(، بَاب الاِسْتِعَارَة وَأما الظعائن فالهوادج كَانَت فِیهَا نسَاء أَو لم تكن

مُلْصَقاً فِى ( ،مِنْهُ عقیصةالمضفور وَیُقَال هِيَ الَّتِي تتَّخذ من شعرهَا مثل الْوِقَایَة وكل خصْلَة 

أَي مُضَافا إِلَیْهِم وَلست مِنْهُم وأصل ذَلِك " مُلْصقًا فِي قُرَیْش " ):قُرَیْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا

من إلصاق الشَّيْء بِغَیْرِهِ لَیْسَ مِنْهُ وَلذَلِك قیل للدعي فِي الْقَوْم ملصق وَقیل مَعْنَاهُ حلیفا وَلم 

  )2(.نفس قُرَیْش وأقربائهم یكن من
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  :المعنى العام للحدیث_ 

وفیه هتك  ،صلى االله علیه وسلم النبيّ معجزة إظهار  :عدّة منها تضمّن الحدیث معانٍ   

: أي )تعادى بنا خیلنا: ( قولهو  مرأة،ارجلا أو أستار الجواسیس بقراءة كتبهم سواء كان 

، كما أظهر وقوّته في الدین على المنافقین كما تظهر فیه شدّة عمر رضي االله عنه، يتجر 

ه  فإن توجّ ، وإلاّ معناه الغفران لهم في الآخرة: قال العلماء فغُفر لهم،الحدیث كرامة أهل بدر 

   )1(.نیاحد أو غیره أقیم علیه في الدّ  على أحد منهم

  :التحلیل_ 

 )إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا(بین كلامین، بین الجملة الابتدائیّة  )وما یدریك(جاء الاعتراض 

لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ (والجملة الاستئنافیّة 

ه وسلّم لعمر رضي االله عنه ، فجاء هذا الاعتراض لیبیّن رسول االله صلّى االله علی)غَفَرْتُ لَكُمْ 

، مستنكرًا فعل عمر )وَ مَا یُدْرِیكَ (، فقال محدودیّة معرفته، فجاء بجملة الاستفهام الإنكاري

  .رضي االله عنه

 على الفعل المضارع) ما(دخلت أداة الاستفهام ) ما یدریك(وفي جملة الاعتراض 

ام هنا معقِّبًا على موقف عمر وكان دخولها بغرض النّفي والإنكار، فجاء الاستفه) یدریك(

  .من حاطب

اسم استفهام یقع على جمیع الأجناس وهي ) ما(لأنَّ ) مَنْ (عدولاً عن ) ما(فوردت 

الّتي یستفهم بها عن العاقل، ) مَنْ (وتدلّ غالبًا على غیر العاقل؛ بخلاف  بمعنى أيّ شيء،

مصدر علم عمر رضي االله استفهم عن  لأنّ رسول االله صلّى االله علیه وسلّم) ما(فوردت 

  .عنه ومعرفته

ومجيء الاستفهام مع الجملة الفعلیّة راجع لدلالة الفعل المتجدّدة والمستمرّة بخلاف 

 النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم هي عن أفعال وقعت الاسم الدالّ على الثبّوت، فاستفهامات

وتقع، فهي تتكرّر وتتجدّد في حیاة البشر جمیعًا على مرّ الزّمان، والرّسول علیه الصّلاة 

  .ولا تقتصر تعالیمه على جیل الصّحابة فقطوالسّلام مُعَلِّمُ البشریّة جمعاء 

                                                           
، 16، ج)صحیح مسلم بشرح النووي(، المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج )یحي بن شرف(النووي : ینظر) 1(

  .وما بعدها 81م، ص 1994-هـ1414، 2مؤسسة قرطبة، ط
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، یقول )یدریك(إلى صیغة المضارع ) أدراك(وفي الجملة عدولٌ عن صیغة الماضي 

طریق للبلغاء لا یعدلون عنه إذا  -لعدول عن الماضي إلى المضارعأي ا–وإنّه «: "السّكّاكي"

القیمة الأسلوبیّة لهذه  "السّكّاكي"، بهذه العبارة الواضحة یحدّد )1(»سلوكه اقتضى المقام

بلاغیّة الّتي یسلكها البلغاء في إدهاش الصّورة العدولیّة، فهي إحدى الطّرق والأسالیب ال

  .وكسرًا لنمطیّة الكلام العادي المتلقّي

إلاّ أنّ فعل  ورغم أنّ الحدث الّذي یسرده صلّى االله علیه وسلّم كان في الماضي

، حیث الاستفهام جاء بصیغة المضارع، ففیه حكایة الحال الماضیة بوساطة صیغة المضارع

ة متناهیة، تتركّز القیمة الأسلوبیّة لهذا العدول في تقریب الصّورة ورسم ملامحها بدقّ 

أنّ االله اطّلع على أهل  واستدعاءً لمشهد غزوة بدر لِیَمْثُلَ أمام عمر والحاضرین، ثمّ أخبرهم

ه ، بید أنّ )لَعَلَّ (ه بصیغة التّرجِّي بدر وأخبرهم على لسان رسوله بأنّهم مغفورٌ لهم، رغم ورود

  .)2(»من االله واقع التّرجِّي« ":موسى شاهین لاشین"كما یقول 

الحدث، ما یجعل المتلقِّي  الفعل بصیغة المضارع دلالة على استحضار فمجيء

الفعل الماضي لشساعة المدى الزّمني  یعیشه بكلّ تفاصیله، هذه الوظیفة یَقْصُرُ عن أدائها

لحدث وزمن الحدیث ما یجعل المتلقّي سامعًا فقط؛ في حین أنّ استعمال المضارع بین زمن ا

  .دًا كذلكیجعل المتلقّي سامعًا وشاه

بأسلوب الاستفهام مزیّةٌ جلیلةٌ، فأسلوب  وفي مجيء الإنكار على عمر رضي االله عنه

أي عمر –المُخاطب  الاستفهام ینطوي على عظیم الأسرار، ومنها أنَّه في هذا المقام یوهم

لیس لدیه موقف مبدئيّ  - أي النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم–أنَّ المُسْتَفْهِمَ  -رضي االله عنه

صلّى االله علیه وسلّم، فهو یترك وحكم مسبق علیه، وهذا من عظیم بلاغته وفصاحته 

مساحة للحوار مع نفسه ومراجعتها، حتّى یتبیّن له خطئه فیعود عنه دون توبیخ لمتلقّي ل

ت ربّي ، صلواوتقریع وتشهیر أمام النّاس، فلینظر أحدنا إلى مقدار رحمته وشفقته بالمؤمنین

  .وسلامه علیه

  

                                                           
  .456م، ص 1982- هـ1492، 1أكرم عثمان یوسف، دار الرسالة، بغداد، ط: العلوم، تحالسكاكي، مفتاح  )1(
  .516، ص 9موسى شاهین لاشین، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، ج )2(
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عَنْ  ،عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ  ،عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ  ،عَنْ مَالِكٍ  ،حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ _ 11

الْخَیْلُ لِثَلاَثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، «قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :-رضى االله عنه-أَبِى هُرَیْرَةَ 

، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِى لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِیلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ فِى مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ 

وْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِیَلَهَا فَمَا أَصَابَتْ فِى طِیَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّ 

تْ بِنَهَرٍ فَشَرِ  بَتْ مِنْهُ فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَیْنِ كَانَتْ أَرْوَاثهَُا وَآثاَرُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّ

 يَ وَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهْ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِئَاءً وَنِ  وَلَمْ یُرِدْ أَنْ یَسْقِیَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ 

یَةُ مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِیهَا إِلاَّ هَذِهِ الآ«عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ  وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ . »وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ 

-7: الزلزلة[ »)مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ * ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ  فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ (الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ 

  .]باب الخیل لثلاثة[. )1(]8

  :شرح الألفاظ الصّعبة_ 

: قَوْله .طول أَیْضا: ترعي، وَیُقَال لَهُ وَهُوَ الْحَبل الَّذِي ترتبط بِهِ، وَیطول لَهَا ال: )طِیَلِهَا(

النُّون المناوأة بِكَسْر  ،)ونواء: (قَوْله. الشوط: والشرف، من الاستنان، وَهُوَ الْعَدو، )فاستنت(

  )2(.وَهِي المعاداة

  :المعنى العام للحدیث

 أن إما ثلاث، الخیل لتربیة ةالأخرویّ  النتائج أنّ  موسلّ  علیه االله ىصلّ  سولالرّ  نبیّ   

 اهاربّ  مسلم فهو لالأوّ  اأمّ  یؤزر، ولا یؤجر لا وإما یؤزر، أن وإما صاحبها، أجلها من یؤجر

 وزر علیه تكون ذيالّ  انيالثّ  اوأمّ  أجر، وبسقیها أجر بإطعامها فله االله، سبیل في للجهاد

 لیستغني اهاربّ  فرجل الثالثّ  اوأمّ . إثم فهي المسلمین لمناوأة أو والفخر، یاءللرّ  اهاربّ  فرجل

 أیدي في اعمّ  ظهورها على ویكتسبه علیها یعمله بما فولیتعفّ  الناس سؤال عن بنتاجها

 صدقتها يفیؤدّ  رقابها في االله حق ینس لم ثم مزارعه أو متاجره إلى علیها یتردد أو الناس،

 تجب ومن الملهوف بها ویغیث تطیقه، لا ما لهایحمّ  ولا للتجارة، كانت إن تجارتها زكاة أو

 الشيء أنّ  موسلّ  علیه االله ىصلّ  سولالرّ  نبیّ ف ،والحاجة الفقر من سترا له تكون فهذه معونته

                                                           
  .530البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
 .252، ص 14بدر الدّین العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج) 2(
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 في استعمل هلأنّ  لا آخر، عند الوزر في وسببا شخص، عند الأجر في سببا یكون الواحد

  )1(.أحدهما به وقصد أعدّ  لأنه وإنما ،الشرّ  أو الخیر

  :التحلیل_ 

تْ بِنَهَرٍ (بین جملة الشّرط ) وَلَمْ یُرِدْ أَنْ یَسْقِیَهَا(جاءت جملة الاعتراض  وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّ

  ).كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ (وبین جزاءه  )فَشَرِبَتْ مِنْهُ 

ا بواسطة التّرتیب الاستعجالي؛ بمعنى أنّه وكما هو معلوم عن الشّرط وجزاءه ارتباطهم

بینهما، لا  إذا وقع الأوّل منهما حصل الثاّني مباشرةً، إلاّ أنّه في هذا التّركیب الشّریف فُصِلَ 

المخاطب  لأجل أنّ الجواب یقع بعد مدّة زمنیّة متأخّرة عن المدّة المألوفة المعهودة، بل لیُنَبِّهَ 

بمضاعفة  على أنّه یحصل له حسنات من غیر أن یقصد سقیها فإذا قصدها فأولى

یض ف(الحسنات، فقام الاعتراض هنا بدور الإیضاح والتنّبیه بدقّة متناهیة، وكما جاء في 

  .)2(»فهو من التّنبیه بالأدنى على الأعلى« ):القدیر

فأتى صلّى االله علیه وسلّم بجملة الاعتراض لیبیّن أنّ الحسنات تُكْتَبُ للمؤمن إن كان 

  .)3(من االله على عباده المؤمنین له فیها سببٌ وأصلُ، تفضّلاً 

إلى ) سقیها(مصدر الصّریح عدولٌ عن ال )لم یُرد أن یسقیها(وفي جملة الاعتراض 

وسنتناوله من ناحیة تركیبیّة وأخرى معنویّة، أمّا من الناحیة ، )أن یسقیها(المصدر المؤوّل 

؛ بوضوح العلاقة الإسنادیة التركیبیّة، تنماز بنیة المصدر المؤول عن بنیة المصدر الصـریح

للمصدر المؤول بخلاف التركیبیة  ذلك أن العنصر الإسنادي دائم الحضور فـي البنیـة

  .الغیاب عن بنیته التركیبیة دائمغالبًا فیه  المصدر الصریح الذي یكون العنصر الإسنادي

أن (المصدر المؤوّل محلّ ) سقیها(ولنفترض إمكانیّة حلول المصدر الصّریح 

، فرغم تحقّق الاتّساق في المجرى الكلامي وما ینماز به المصدر الصّریح من خفّة )یسقیها

؟ هذا ما فهل یتحقّق الغرض الدلالي الجمالي للعدول إلى المصدر المؤوّل ي الذّكر،ف

  .سیتّضح من خلال مقاربة دلالة العدول في سیاق الحدیث

                                                           
 .266، ص 2موسى شاهین لاشین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث، ج )1(
م،       1972- هـ1391، 2لبنان، ط-، دار المعرفة، بیروت3محمّد المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصّغیر، ج )2(

  .514ص 
  .63، ص 5ابن بطّال، شرح صحیح البخاري، ج )3(
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وفیه أنّ الإنسان یُؤْجَرُ على التّفاصیل الّتي تقع «: عن هذا الحدیث "ابن حجر"یقول 

  .)1(»التّفاصیلفي فعل الطّاعة إذا قصد أصلها وإن لم یقصد تلك 

وللمتلقّي، فلا لرّجل التّفاصیل الواقعة في فعل الطّاعة قد لا تظهر مهمّة لفنظرًا لأنّ 

لیعطي وزنًا لهذه  الإسنادي وّل بثقله، فجاء المصدر المؤ ، ولا تعني لهم شیئًایُتنبّه لها

المبنى یصاحبها ، فكل زیادة في في إبراز أهمّیة الفعل، فهو یمتلك كفاءة عالیة التفاصیل

الأصوات تابعة للمعاني، فمتى قویت قویت ومتى « ":ابن جني" كما یقول زیادة في المعنى

قطع وقطّع وكسر وكسّر زادوا في الصوت لزیادة : ضعفت ضعفت، ویكفیك من ذلك قولهم

  .)2(»المعنى واقتصدوا فیه لاقتصادهم فیه

دًا، كما أنَّ التعبیر بالمصدر صریحًا یدلُّ على الحدث  ولیس في صیغته ما «مُجرَّ

لیَجتمع لهم الإخبار  ؛)أن( یدلُّ على مُضيٍّ ولا استقبالٍ، فجاؤوا بلفظ الفعل المُشتق منه مع

 حیث تتركّز القیمة الأسلوبیّة ذا ما قلنا سابقًاوفي ه ،)3(»ن الحدث مع الدَّلالة على الزمانع

لهذا العدول في تقریب الصّورة ورسم ملامحها بدقّة متناهیة، فالعدول من المصدریة إلى 

هو عدول من الجمود والسّكون إلى الحركة والنشاط بشكل الفعلیة وبزمن الحال بصفة خاصّة 

والأفعال یضخ الحیاة في جسم الحدیث النبوي، وهو من أسرار الفعلیّة في الحدیث النبوي 

تداد رسالته وصلاحیتها یدلّ على امالّتي تدلّ على الحال والاستقبال بصفة خاصّة، كما أنّه 

لكلّ زمان، كما أنّ التعبیر بالمصدر المؤوّل فیه زیادة بذكر الفاعل بخلاف المصدر الصّریح 

  .الذي یلغیه، الأمر الّذي یبرز أهمّیة الفاعل وأهمّیة ذكره

فیه تقْوِیة للمعنى، وتوكید مضمونه وتثْبیته، یؤكِّد ذلك ما جاء  فالمصدر المؤوّل ما

-إذ لولا إرادة التوكید، لقلتَ ..  على الكلام للتوكید) أن( إنما دخَلت«: في الأشباه والنظائر

، فإنّ إرادة التوكید في المصدر )4(»بلغني انطلاقُ زیدٍ : -بلغَني أنَّ زیدًا مُنطلق: مكان قولك

وهي العلَّة في إیثاره  في التراكیب الوارد فیها، كلّ هذا جعل النبي ) أن(من  المؤول آتیة 

  .صلّى االله علیه وسلّم یؤثر التّعبیر به في كثیر من أحادیثه

                                                           
  .76، ص 6البخاري، ج ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح )1(
  .210، ص )دت(، 2علي النجدي ناصف وعبد الفتاّح اسماعیل شلبي، ط: ، تح2ابن جني، المحتسب، ج )2(
  .161-160ابن قیّم الجوزیّة، بدائع الفوائد، ص  )3(
  .68، ص 1السیوطي، الأشباه والنظائر، ج )4(
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سَمِعْتُ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ : ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنََا غُنْدَرٌ، حَدَّثنََا شُعْبَةُ _ 12

مَا أَحَدٌ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ « :، قَالَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَ  عَنْهُ، أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ 

رْجِعَ إِلَى أَنْ یَ ، وَلَهُ مَا عَلَى الأَْرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِیدُ یَتَمَنَّى أَنْ یَرْجِعَ إِلَى الدُّنْیَا یُحِبُّ 

باب تمني المجاهد أن یرجع إلى [ )2(.)1(»عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا یَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ : الدُّنْیَا، فَیُقْتَلَ 

  .]الدنیا

  : التحلیل_ 

مَا أَحَدٌ (اعترضت جملة النّفي ) وَلَهُ مَا عَلَى الأَْرْضِ مِنْ شَيْءٍ (جملة الاعتراض هنا 

  .)إِلاَّ الشَّهِیدُ (وجملة الاستثناء  )یُحِبُّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى الدُّنْیَایَدْخُلُ الْجَنَّةَ 

وهي جملة وقعت حالیّة، وردت زیادة في الإیضاح والتّأكید على أنّه لا یوجد أحد 

فكلّ ذلك لن یوازي أو یساوي  ،حتّى لو ملك كلّ الدّنیا الجنّة یحبّ أن یرجع إلى الدّنیادخل 

ونعمة؛  أقلّ نعیم موجود في الجنّة، إلا أنّه یستثنى من هذا الشّهید لما یرى من كرامة وفضل

، لیستزید من المرّات ل، لیست مرّة واحدة فقط، بل عشرفإنّه یتمنّى أن یرجع إلى الدّنیا ویقت

؛ فسُمّي الشّهید اللّغوي لكلمة الشّهیدكرامة االله ونعیمه وفضله؛ وهذه الكرامة مرتبطة بالمعنى 

  .)3( وملائكته شهود له بالجنّةشهیدًا لأنّه یشهد ملكوت االله، وقیل لأنّ االله

فجاءت جملة الاعتراض مؤكّدة للمعنى الّذي سیق من أجله الحدیث، فإلى جانب 

 للحدیث في شرف الشّهادة، ففیها أیضا حضٌّ على طلب الشّهادة والتّرغیب الوظیفة الإبلاغیّة

  .)4(»هذا الحدیث أَجَلُّ ما جاء في فضل الشّهادة«: "ابن بطّال"فیها، قال 

 )الأرض من شيء وله على(بصیاغة فریدة، فقال  وجاء تركیب الجملة الاعتراضیّة

هذه الصّیاغة إلى غیرها، فقوله ما ، فعدل عن )وله على الأرض كل شيء(من قول  بدلاً 

من شيء، فیه استغراق لكلّ شيء على الأرض، من دقیقها إلى عظیمها، فـ  على الأرض

  .من حروف المعاني یفید الاستغراق وكذا التّوكید) من(
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بَیِّعَ كَسَرَتْ ثنَِیَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهْيَ  _13 بِالْقِصَاصِ،  تُسَمَّى الرُّ

فَرَضُوا بِالأَرْشِ وَتَرَكُوا . یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثنَِیَّتُهَا :فَقَالَ أَنَسٌ 

باب قوله [ .)1(»إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ « الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ  :تعالى

  .] بَدَّلُوا تَبْدِیلا یَنْتَظِرُ وَمَا

  :الألفاظ الصّعبةشرح _ 

الأَْرْش الْمَشْرُوع فِي الحكومات وَهُوَ الَّذِي یَأْخُذهُ المُشْتَرِي من : قَالَ ابْن الأَْثِیر«): الأرش(

البَائِع إِذا اطلع على عیب فِي الْمَبِیع، وَأرش الْجِنَایَات والجراحات من ذَلِك لأَِنَّهَا جابرة لَهَا 

  .)2(»عَمَّا حصل فِیهَا من النَّقْص

  :المعنى العام للحدیث_ 

 ، ففیهالقصاصشرّع  فقد ،منذ القدیم االله شریعة الإنسان من الإنسان حمایةلمّا كانت   

 سن فسقطت وجهها، على جاریة ضربت العرب، أشراف من الربیع، أم وهذهالناس،  حیاة

 یأمر االله كتاب. القصاص. القصاص: موسلّ  علیه االله ىصلّ  االله رسول فقال. أسنانها من

 ىصلّ  االله رسول إلى عوافتشفّ  سنتها تكسر أن الجمیلة الشریفة أهل على وعظم بالقصاص،

. القصاص. القصاص: قوله على یزد فلم. االله حكم في شفاعة لا هلكنّ  م،وسلّ  علیه االله

 كوافتمسّ  ،اعرضو  ما عوضًا المال من علیهم وعرضوا علیها، المجني أهل عند عواوتشفّ 

 في نطمع إننا. أبدًا الربیع أم سنّ  تكسر لا االله رسول یا واالله: أخوها فقال بالقصاص،

 في ؤالتلكّ  لماذا. االله سبحان: موسلّ  علیه االله ىصلّ  فیقول علیها، المجني عفو وفي شفاعتك،

 والقدرة ،الحقّ  ثبوت على علیها المجني أهل ویطمئن القصاص،. القصاص االله؟ حكم تنفیذ

 ویعجب بالدیة، ویرضون القصاص، عن یتنازلون القدرة عند العفو باب ومن الجانیة، على

 عباد من إن: فیقول فیه، یحنثه ولم االله، هأبرّ  أن الجانیة أخ یمین من موسلّ  علیه االله ىصلّ 

   )3(.قسمه ویبر دعاءه، االله یجیب من االله
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  :التحلیل_ 

، )لاَ تُكْسَرُ ثنَِیَّتُهَا(والنّفي ) یَا رَسُولَ االله(جاء الاعتراض بصیغة القسم بین النّداء 

باالله وفضله والتّأكّد من حدوث فسیّدنا أنس رضي االله عنه عبَّر بالقسم دلالةً على ثقته 

هنا لأنس أقسم  بُ ء، فأنس أقسم واثقًا باالله تعالى من عدم حدوث القصاص، فنتعجَّ يالشّ 

على نفي فعل غیره مع إصرار ذلك الغیر على إیقاع ذلك الفعل، بید أنَّ االله أجاب رجاء 

إِنَّ مِنْ عِبَادِ «عبده فألهم الغیر العفو فبرَّ قسم أنس، لذا قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم 

، )1(»ه راضیًا بار�ا صادقًا في یمینه لكرامته علیهأي لجعل«، »اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ 

  .)2(»ولم یجعله في معنى المتألّي على االله بغیر ثقة«فقال رسول االله ذاك 

فلننظر كرم االله ورحمته بعباده الصّالحین، بفضل سابق صدقهم وإیمانهم وإخلاصهم 

فلا ندري أنعجب من فعل النّبيّ ، ألهم القوم العفو ورضوا بالدّیّة، -عزّ وجلّ –الطّاعة لوجهه 

ولم یتسامح في حدّ من حدود االله رغم كرامة أنس  صلّى االله علي وسلّم في تطبیق القصاص

لدیه، أو نعجب من أنس رضي االله عنه وقسمه على االله واثقًا برحمته وفضله، إن كان زمانٌ 

  .هؤلاء سادته وأهله فلا عجب أن یكون أروع الأزمان وأعظمها كافّةً 
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 أَبَا هُرَیْرَةَ سَمِعْتُ  :عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ  ،حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِیعَةَ  :وَقَالَ اللَّیْثُ _ 14

لأَطُوفَنَّ  -عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ - الَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَ « :قَالَ  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ،- رضى االله عنه-

 :كُلُّهُنَّ یَأْتِى بِفَارِسٍ یُجَاهِدُ فِى سَبِیلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ  أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِینَ  ،عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ اللَّیْلَةَ 

وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ فَلَمْ یَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ . فَلَمْ یَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 

رَجُلٍ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ فُرْسَاناً 

  .]باب من طلب الولد للجهاد[ .)1(»أَجْمَعُونَ 

  :المعنى العام للحدیث_ 

 تهقوّ  بلغت مهما الإنسانبحقیقة أنّ  تهأمّ  موسلّ  علیه االله ىصلّ  االله رسول ریذكّ 

 وقوته، بحوله الشيء یفعل أنه نّ یظنّ  فلا عباده، فوق القاهر قبضة في وعمله هو وسلطته

 أخیه عن وحیه، في علیه االله هقصّ  ما الحدیث هذا في علیهم یقصّ ف ه،ربّ  مشیئة دون

 السلام علیه لسلیمان كان لقد: فیقول الحقیقة، هذه دیؤكّ  مما السلام، علیهما داود بن سلیمان

 وكانت امرأة، تسعون أو سبعون أو ونستّ  النساء من تحته وكان بعده، من لأحد لیس ملكًا

 صلبه، من بفرسان القوة هذه زیادة في یطمع وكان بها، الملوك من حوله لمن قبل لا جنوده

 كل فتحمل واحدة، لیلة في جمیعهنّ  نسائه على یطوف أن على یعینه أن االله على ىفتمنّ 

 عام، كلّ  في رجل مائة له رقدّ  ماربّ  لذلك أجیب هأنّ  ولو فارسًا، رجلاً  فیصیر ذكرًا، واحدة

 بها ینطق لم هلكنّ  وخاطره، عقیدته، في دائمًا وهي بلسانه، االله، شاء إن: یقول أن نسي لكنه

 حملت واحدة، امرأة غیر ،منهنّ  واحدة تحمل فلم هنّ كلّ  نسائه على طاف ه،ربّ  فعاقبه لسانه

 سلیمان رفتذكّ  بة،متعجّ  هكرسیّ  على القابلة وألقته طفل، نصف ولدت أشهر تسعة وبعد

  )2(.هربّ  واستغفر خطأه،

  :التحلیل_ 

ا سلیمان جاء هذا القسم بین كلامین في سیاق سرده صلّى االله علیه وسلّم لقصّة سیّدن

منها، وأنّه على المؤمن أن یُوكِلَ كلّ أمره  بن داود علیهما السّلام، لاستخلاص العبر والفوائد

من أحادیثه صلّى االله الّذي أقسم به في كثیر  )والّذي نفس محمد بیده(الله، فجاء هذا القسم 

  :القسم أنّهومن الوظائف الّتي أدّاها علیه وسلّم، 
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الّذي  إقرار النّبيّ بالرّبوبیّة الله تعالى  من ناحیة، وإشارة إلى أنّ الأنفس بیده وهو

ذلك من شيء، ومن ناحیة أخرى،  خلقها وهو الّذي یحییها ویمیتها ولیس لأحد مع االله في

لشّرك على مرّ الزّمان ما دام هناك من یسمع ومن اهو تطهیر لأنفس السّامعین من أدران 

سلیمان فساق النّبيّ هذا القسم بین یدي كلامه لیؤكّد ثقة منه باالله أن لو استثنى سیّدنا یقرأ، 

   .نسائه بفارس یجاهد في سبیل االله لأتت كلّ واحدة من )إن شاء االله(وقال 

من الصّحابة ومن غیرهم  فأراد النّبي صلّى االله علیه وسلّم أن یشدّ أذهان السّامعین

في الماضي البعید الضّارب ممّن سیأتي بعدهم من أبناء أمّته لأنّه سیحدّثهم عن أمر حدث 

ل ذلك أنزل المخاطبین منزلة المنكر للخبر، وهم في الحقیقة المصدّقون في القدم، ومن أج

، فجرّد نفسه من كلّ تأثیر فیهم، إذ أعاد الأمر كلّه الله وحده وما هو المؤمنون بصحّة قوله

كُلّف بتبلیغ الأمانة، فهو محمّد الّذي عرفتموه لم یخرج عن طبیعته البشریّة، وحكم  إلاّ بشر

كما أنّ أنفسكم بید خالقها، وهو الحَكَمُ المهیمن على الخلق  فسه بید خالقهااالله ماضٍ فیه ون

مقدّسات أمّة من الأمم أوضح من والجمادات فهو مالك الملك، ولا سبیل لمعرفة  من الأحیاء

  )1(.أیمانها وحلفها، وكلّما كان المقدّس أكثر تنزیهًا ورقی�ا كانت الأمّة أصحّ عقیدة وأسلم عقلاً 

عدول عن قول ما یستقبح ذكره؛ فلم یقل  )لأََطُوفَنَّ (قوله صلّى االله علیه وسلّم وفي 

  .، وذلك لعفّته علیه الصّلاة والسّلام وترفّعه عن ذكر ما یُذَمّ قوله)لأُجامِعَنَّ (
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حَدَّثنَِى صَالِحُ بْنُ  :حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ  :حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  _15

رَأَیْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِساً « :كَیْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

 خْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍ أَ ى جَنْبِهِ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَ  فِى الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ 

قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ ) جَاهِدُونَ فِى سَبِیلِ اللَّهِ لاَ یَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُ (أَمْلَى عَلَیْهِ 

، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى ،تَطِیعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، لَوْ أَسْ یَا رَسُولَ اللَّهِ  :، فَقَالَ كْتُومٍ وَهُوَ یُمِلُّهَا عَلَيَّ مَ 

تَّى خِفْتُ أَنْ حَ  وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثقَُلَتْ عَلَيَّ  ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ 

رَرِ ( ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُ ثمَُّ سُرِّىَ عَنْ  ،تَرُضَّ فَخِذِي باب قول االله [ .)1(»)غَیْرُ أُولِى الضَّ

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ : ىتعال لاَ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّ

لَ اللَّهُ  الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلا� وَعَدَ اللَّهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّ

لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَ  ، 95: النساء[ غفورًا رحیما:إلى قوله ى الْقَاعِدِینَ الْحُسْنَى وَفَضَّ

96[[.  

  :المعنى العام للحدیث_ 

لاَ یَسْتَوِي  :تعالى قوله موسلّ  علیه االله ىصلّ  االله رسول على نزل بدر غزوة بعد  

 فدعا ،]95: النساء[، وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

 والدواة القلم یحمل فجاء لیكتبها ثابت بن زید الوحي كاتب وسلم علیه االله صلى االله رسول

 فأخذ موسلّ  علیه االله ىصلّ  االله رسول بجوار جلس حتى حیوان كتف لوح أو كتف هو وعظما

 أمّ  بن االله عبد خلفه ومن ،یكتب وزید زید على الآیة یملي موسلّ  علیه االله ىصلّ  االله رسول

 علیه االله ىصلّ  االله رسول لیواجه مكتوم أم ابن كتحرّ  الكتابة من زید انتهى فلما یسمع مكتوم

 ذنبنا وما االله رسول یا فقال له ذنب ولا علیهم لالمفضّ  القاعدین من عدّ یُ  أن هاله وقد موسلّ 

 من بي ولكن االله سبیل في الجهاد أحبّ  إني معك لجاهدت جهادا أستطیع ولو أعمى نيإنّ 

 أم ابن أتمّ  ما لكن صعد قد جبریل وكان ،لي ذنب ولا ضریر أنا بصري ذهب ترى ما مانةالزّ 

 االله ىصلّ  االله رسول على الوحي حالات وظهرت جبریل نزل حتى ضرارته شكوى مكتوم

 ابن عرف حتى الغطیط وسمع العرق بوتصبّ  وثقلت زید فخذ على فخذه وضع موسلّ  علیه

 أتوب یقول فجعل سؤاله على یؤاخذه شيء ینزل أن وخاف إلیه یوحى هأنّ  الأعمى مكتوم أمّ 

رَرِ  اكتب ،لزید قال موسلّ  علیه االله ىصلّ  عنه يسرّ  فلما ،االله إلى  فكتبها غَیْرُ أُولِي الضَّ

                                                           
  .526البخاري، صحیح البُخاري، ص  )1(
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 وأشركهم الأعذار ذوي عن الحرج االله رفع وهكذا الكتف في كان صدع عند ملحق في زید

   )1(.الجهاد عن القعود من وحذر وكرما فضلا المجاهدین مع الأجر في

  :التحلیل_ 

لو أستطیع الجهاد (بین جملتي  )وكان رجلاً أعمى( الاعتراض الأولى جملةجاءت 

، ورغم السّائل وصفته رّجللتبیین حالة ال وهو اعتراض ؛)فأنزل االله تعالى(وجملة ) لجاهدت

  ).غیر أولي الضّرر( الحدیث وثیق لارتباطه بالآیة ورودهم العرضي إلاّ أنّ ارتباطه بمعنى

هُ عَلَى فَخِذِي، فَثقَُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ وَفَخِذُ (الأوّل كان ، الآخران عتراضانوالا

غیر أولي (بین الفاعل لفظ الجلالة والمفعول الآیة الكریمة ) تَرُضَّ فَخِذِي، ثمَُّ سُرِّىَ عَنْهُ 

فهو داخل ) فَثقَُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي(، وأمّا الاعتراض الثاّني )الضرر

والجملة ) وفخذه على فخذي( ي الاعتراض الأوّل فكان بین الجملة الحالیّةومتضمّن ف

  ).ثمّ سرّي عنه(الاستئنافیّة 

فهذا التّداخل الشّدید في البنیة والتّركیب منعكس من حال المقام والموقف الّذي هزّ 

بيّ صلّى االله علیه راوي الحدیث زید بن ثابت رضي االله عنه؛ فمشهد نزول الوحي على النّ 

الّتي تمّت بها نزول  بالأمر الهیّن، فاعترض بالجملتین لینقل لنا وصف الحالوسلّم لیس 

  .الآیة الكریمة

ولأجل بیان هذه الحالة كان هناك عدولٌ في الألفاظ یتواءم مع الموقف وملابساته، 

ویر ما كان یحدث له ، فترضّ تعني الدقّ الشّدید لتص)سُرّي(و) ترضّ (والّذي تمّ بلفظتي 

، لأنّ الرّضّ صلّى االله علیه وسلّم في حال نزول الوحي، ولم یقل خفت أن تُكْسَرَ فخذي

  .معناه الكسر والضّرب بشدّة

وهي تأتي بالتّخفیف والتّشدید، ووردت هنا بالتّشدید أي كشف وأزیل ) سُرِّي(ثمّ قال 

  .عنه ما كان یعانیه من شدّة الوحي

، فعدل عن الماضي )لو استطعت(عدولٌ عن قول ) أستطیع الجهادلو (وفي قوله 

  .إلى المضارع لیؤكّد استمراریّة قصده ونیّته في إرادة الجهاد في الماضي والحاضر والمستقبل

 أولي العذر في القعود عن الجهاد بأنّ االله عذرهم، وجازاهم فهذا الحدیث یصوّر حال المؤمن

  .فكان لهم أجر النیّة والجهادعلى نیّتهم في إرادة الجهاد، 

                                                           
 .90، ص 3موسى شاهین لاشین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث، ج: ینظر )1(
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كما نلتمس في هذا الحدیث قوّة علاقة النبيّ صلّى االله علیه وسلّم بصحابته؛ فلم   

عنده الإجابة؛ فیه دلالة على مكانة الصّحابة عند النبيّ صلّى االله یغادر ابن أمّ مكتوم إلاّ و 

الوحي النبيّ حتّى عاد إلیه في ، فما لبث أن غادر علیه وسلّم، ومكانة النّبيّ عند االله تعالى

  .الحال لیجیب عن تساءل ابن أمّ مكتوم

  

  ّریف ووظائفها الأسلوبیّة هذه صور لمواقع الجمل المعترضة في الحدیث الش

  :والجمالیّة، ویمكن أن نلخّص بعض النتائج المتعلّقة بها

ن متّصلاً نّ الأصل في الكلام أن یكو لأ«أسلوب عدولي عن أصل الكلام،  الاعتراض_ 1

والقرائن الّتي یتّضح بها المعنى الكلّي كالرّتبة والتّضام إنّما  لأنّ العلاقات النّحویّة أو المعنویّة

سطة الأغراض الأسلوبیّة أباحت العدول عن هذا الأصل بوا لكن، الاتّصالتتجلّى من خلال 

، ثم جُعل ذلك )1(»غریبة عن سیاق الكلام طلّبها الموقف،اعتراض مجرى الكلام بجملة یت

الحسن الدّال على فصاحة المتكلّم وقوّة نفسه  من جملة المتواتر في الكلام، بل ومن جملة

  .)2("ابن جنّي"وامتداد نَفَسِه كما قال 

فهي ): الاعتراض(سعة الأغراض والوظائف التي ترد لأجلها هذه الظّاهرة الأسلوبیّة _ 2

إلى ... إلى التّعلیل والتّحقیر والتّعریض ...  والتّحسینتنتقل من التّأكید والتّعظیم والتنّزیه 

إلى غیر ذلك من المعاني ... والتنّبیه والتّخصیص والبیان والتّفسیر  العتاب والتّأنیب

  .والوظائف التبلیغیّة

) الاتّساق(حسن التّألیف النّحوي  الجملة المعترضة الأقوى دلالة وإبداعًا هي الّتي تحقّق_ 3

الاعتراض والتركیب الّذي یرد فیه، لانسجام الدّلالي أي الاتّصال المعنوي بین ا إلى جانب

في جانب كبیر من التبّلیغ وعلى درجة كبیرة  )الاعتراض(وبهذا تسهم هذه الظّاهرة الأسلوبیّة 

  .من النفعیّة الجمالیّة

عوامل نذكر وإیضاحها عدّة د الوظیفة الأسلوبیّة والتّواصلیّة للاعتراض یسهم في تحدی_ 4

  :منها

  .وانسجام تألیفه مع التّركیب الوارد فیه حسن تضامّ الاعتراض_ 

                                                           
  .386تمام حسان، البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، ص : ینظر )1(
  .341ص  ،1، الخصائص، ج)الفتح عثمان وأب(ابن جني  )2(
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الّذي یجمعه  الاتّساق الدّلالينوع فهم العلاقة الّتي یقیمها مع التّركیب المعترض فیه، أي _ 

  .به

  .تبیّن السّیاق اللّغوي وغیر اللّغوي للكلام الّذي یحتوي الاعتراض_ 

اعه القانون اللّغوي العام لأنّ الاعتراض یتأثّر به من حیث إخضمعرفة مبدع النّص، _ 

  .لأغراضه التّواصلیّة والبیانیّة

الاعتراض؛ فتتأثّر دلالة الإبلاغ للاعتراض بنوع العلاقة النّحویّة أو المعنویّة  وقعمعرفة م_ 

المفكّكة تأثّرًا بالغًا، فلیس ما كان على حساب العلاقة الإسنادیّة كالّذي على حساب علاقة 

  .أخرى كالعطف وغیره

  :یرد الاعتراض بصور مختلفة منها_ 5

بل هو المعین الّذي تتدفّق منه دلالة  لالة ومركزها،یكون الاعتراض فیها هو محور الد :أوّلاً 

به محیطة بذلك المعنى، ویحدث هذا قة لّ أجزاء التّركیب المعترض فیه متع المعنى وتأتي

صلّى  فیها هدم الرّوابط الإسنادیّة، ونمثّل لهذه الصّورة بقوله عادة في الاعتراضات الّتي یتمّ 

ائِمِ مَثَلُ الْمُجَاهِ «: االله علیه وسلّم دِ فِيْ سَبِیْلِ االلهِ وَااللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ یُجَاهِدُ فِيْ سَبِیْلِهِ كَمَثَلِ الصَّ

لِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ االلهُ لِلْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِیْلِهِ بِأَنْ یَتَوَفَّاهُ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ یَرْجِعَهُ سَا

  .»غَنِیْمَةٍ 

، فیأتي في حالة عدم ورودهللدّلالة التي ستكون أن یضیف الاعتراض دلالة مغایرة : ثانیًا

في الاعتراضات الّتي لتوجیه المعنى حسب رغبة قائله، ویحدث هذا عادة  الاعتراض هنا

: یأتي فیها الاعتراض كتقیید أو تخصیص، ونمثّل لهذه الصّورة بقوله صلّى االله علیه وسلّم

: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ یَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ : لٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ جَاءَ رَجُ «

هَلْ تَسْتَطِیعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ، وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ، وَلاَ : لاَ أَجِدُهُ، قَالَ 

إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَیَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَیُكْتَبُ لَهُ  :وَمَنْ یَسْتَطِیعُ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ : طِرَ، قَالَ تفُْ 

  .»حَسَنَاتٍ 

  : التّركیب الشّرطي مسرح فسیح لتمثّل الاعتراض وذلك بصورتین_ 6

تعبّر عن شدّة تّلاحم الشّرط والجواب ء، الّتي قد بحلول الشّرط وسط مكوّنات الجزا: أوّلاً 

، فینعكس ذلك التّلازم الخارجي في البنیة التّركیبیّة حیث وتلازمهما وقوّة ترابطهما في الخارج

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى «: ، ومثاله قوله صلّى االله علیه وسلّمتدمج جملة الشّرط بین مكوّنات الجزاء
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: لاَ أَجِدُهُ، قَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ یَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ : وَسَلَّمَ، فَقَالَ  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

: لَ هَلْ تَسْتَطِیعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ، وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ، وَلاَ تُفْطِرَ، قَا

  .»هِ، فَیُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَیَسْتَنُّ فِي طِوَلِ  :بُو هُرَیْرَةَ وَمَنْ یَسْتَطِیعُ ذَلِكَ، قَالَ أَ

أن یتّصل الجواب معنى أو نحوًا بتركیب آخر ویقع الشّرط بینهما، وهذه الحالة غالبًا  :ثانیًا

ونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آیِبُ «: قید في الجواب، كقوله صلّى االله علیه وسلّم ما تدلّ على أنّ الشّرط

  .»تَائِبُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ 

وفي الختام أقول إنّ الاعتراض هو تفكیك لعلاقات الألفاظ وهدم لروابط التّركیب لربط 

 هو تكریس للاضطراب وخلق للتشویش یجتاح«وبناء تواشجات معنویة متجدّدة، فـ  الأفكار

البنیة التّركیبیّة للّغة كیما یُؤسّس لغةً جدیدةً أخرى تطفح بحیویّة دفّاقة، تُؤسّس قوانینَها 

وكما  ،)1(»إعلان الثّورة على القوانین القدیمة أو لنقل القوانین الأصلیّة الخاصّة عن طریق

محلّ  یحظى به حتَّى یَحُلَّ ] مكانًا: أي[وربّما رزق الطّفیلي ظرفًا «": الجرجاني"یقول 

، وكذلك هو )2(»نس منهم وبهمالأبالأضیاف الّذین وقع الاحتشاد لهم، والأحباب الّذین وثق 

  .شأن الاعتراض

  

  

  

  

                                                           
  .184م، ص 2002، 1المغرب، ط- حسن ناظم، البنى الأسلوبیّة، المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء )1(
، 1لبنان، ط-محمّد رشید رضا، دار الكتب العلمیّة، بیروت: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، تح )2(

  .14ص م، 1988- هـ1409
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نحاول إنّ الكشف عن الأسرار التّركیبیّة للجملة المعترضة بان عن أغراض وفوائد، 

  :أن نذكر منها

تجلّى من خلال الدّراسة أنّ مدوّنة الحدیث الشّریف، إنّما هي مدوّنة فصیحة یصِحّ _ 1

في المسائل اللّغویّة؛ بل دعا العدید من الدّارسین إلى ضرورة الاستشهاد  تشهاد بهاالاس

بالحدیث بناء على ما توصّلوا إلیه خلال دراساتهم العلمیّة، الّتي بیّنت أنّ روایة الحدیث 

وجمعَه وتدوینه اُعتمدت فیه مقاییس مكّنت المحدِّثین من التّمییز بین صحیح الحدیث، 

هذا ما حمل مجمع اللّغة العربیّة بالقاهرة على الإفتاء بجواز  ولعلّ . وضعیفه وموضوعه

  .الاستشهاد بالحدیث وفق الشّروط الّتي أقرّها المجمّع

لم یستعمل النّحاة في بدایة دراستهم مصطلح الجملة، واستعملوا بدلها مصطلح الكلام، _ 2

یّة للّغة، ولا یمكن الفصل بین هذه بدّ أن تنطلق من الصّورة الكلّ لوعیهم بأنّ الدراسة اللّغویّة لا

المستویات إلاّ شكلی�ا وإجرائی�ا، وهو منهج أثبت نجاعته، ولهذا اُسْتُحْسِنَ في تعلیم الطّفل اللّغة 

  .أن یُبْدَأ فیها معه بتحفیظه إیّاها، ثمّ الانتقال به إلى دراستها

سبر حقیقة النّظم، وبیان كیفیّة رأى البحث أنّ الدّراسة اللّغویّة الصّحیحة السّاعیة إلى _ 3

أنّها ذلك القالب : تنطلق من الجملة بمفهوم مبدئي مفادهرصفه وصور تألیفه ینبغي أن 

: كیان واسع ومعقّد ومركّب هو اللّغة، تتألّف من عنصرین یمثّلان الأساس فیها هماالبسیط ل

وقد یتعلّق بأحدهما أو كلیهما عناصرُ أخرى تسمّى  بینهما علاقة إسناد، المسند والمسند إلیه

  .فضلات

، أنّ الإعراب المحلّي الّذي یمیّز بین صنفین من الجمل، جمل لها محلّ من الإعراب_ 4

وجمل لا محلّ لها من الإعراب، لا یفهم منه دلالة الإیجاب والسّلب في جمل هذین الصّنفین 

 ،نّف الجمل باعتبار استقلالها البنائي داخل التّركیبإنّما هوّ مقوّم یص الاسم، كما یوحي به

  :ومنه فإنّه یُحكم على الجملة بعدم المحلّیّة استنادًا إلى

  .أنّها لم تقع في مكان المفرد، أي وقعت في مكان خاصّ بالجمل/ أ

  .أنّه لم یمكن تأویلها بالمفرد/ ب
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ها بالانفصالیّة النّحویّة الحكم على الجملة المعترضة بعدم المحلّیّة هو حكم علی_ 5

 من التّرابط والاستقلالیّة التّركیبیّة، وهذا لا یعني بالضّرورة الانفصال المعنوي؛ بل لابدّ 

وإلاّ  المعنوي بین الجملة المعترضة والتّركیب الّذي ترد فیه حتّى یكون هناك تآلف وانسجام،

في سلسلة، لا یكوّن اجتماعها عُدّ الكلام كلّه كمجموعة من القطع ذات الأشكال المختلفة 

مرتبط  شیئًا مفیدًا، وكان التّرابط الّذي كوّنته الجملة المعترضة مع التّركیب الواردة فیه

  .إلخ... التّأكید والتّحسین والتّفسیر : بوظائف

مقارنة بالجملة الّتي لها محلّ من  بطة لجملة الاعتراضقلّة الشّروط التّركیبیّة الضّا_ 6

ط معیّنة وبشروط محدّدة، ذاك أدّى إلى تنوّع الإعراب كالحالیّة الّتي لا تأتي إلاّ وفق أنما

  .وأسعفها في ذلك الانفصالیّة والاستقلالیّة الّتي تمتاز بها هذه الجملة وثرائها،أنماطها 

النّحاة حول الاعتراض، الأمر الّذي یوحي  بلاغیّین بمفاهیمامتزاج مفاهیم ال لاحظ البحث_ 7

بالتنّاقض والتّضارب بینهم؛ إلاّ أنّ ذلك لیس صحیحًا إنّما هو تكامل واستدراك، ذلك أنّ 

تتمّة لعمل النّحوي الّذي محور انشغاله هو التّركیب  محور انشغال البلاغي المعنى الّذي یُعَدّ 

  .والبنیة

هي محور الاهتمام، بخلاف الرّأي القدیم الّذي  ة عند الدّارسین المحدثینالجملة المعترض_ 8

یجعل ورودها في التّركیب لغایة ثانویّة، ونظرًا لتنوّعها النّمطي أمكن من توسیع دائرة التّأویل 

  .الّذي تسمح به، ومن ثراء الأغراض والقیم التي تؤدّیها في سیاقها

  التّطبیقیّة للجملة المعترضة في الحدیث النّبوي خَلُصَ البحث من خلال دراسته وقد

  :إلى نتائج أهمّها

  .الاعتراض تركیب ینزاح عن أصل الكلام، لیحقّق أغراضًا لم تكن لتتحقّق بغیابه _1

  .لیس للاعتراض نمط تركیبي مخصوص یقع وفقه دومًا _2

  .یمكن للجملة المعترضة أن تكون فعلیّة أو اسمیّة، بسیطة أو مركّبة _3

معترضة بالواو، وأحیانًا بالفاء وأحیانًا أخرى لا یتصدّرها شيء كثیرًا ما تتصدّر الجمل ال _4

  .من الحروف، وهو الغالب علیها
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، أو بأسلوب إنشائي؛ أو نفیًا ؛ فیكون توكیدًا أو إثباتًایرد الاعتراض إمّا بأسلوب خبري _5

ع لا یتقیّد بأسلوب التّركیب المعترض وهو في هذا التنّوّ  ...أو نداءًا  فیكون استفهامًا أو نهیًا

  .التنّغیمیّة وأ، فقد یوافقه أو یخالفه، محقّقًا بذلك استقلالیّته التركیبیّة فیه

  .یقع الاعتراض بأكثر من جملة وعادة ما یكون الرّبط بینها بالواو _6

الجملة المعترضة بالتّركیب الّذي ترد فیه إضافة إلى الرّابط المعنوي برابط  قد ترتبط _7

  .لفظي، قد یكون ضمیر أو إشارة

  .الاعتراض یمتاز بانفصال نحوي عن التّركیب الّذي یرد فیه _8

، ویكون الاعتراض فیه غالبًا محور الأهمّیّة للاعتراض التّركیب الشّرطي أرض خصبة _9

  .والدّلالة

، لإضاءة جانب مهمّ، قد جأ الأسلوب النّبوي إلى الاعتراض في كثیر من الأحیانیل _10

تنبني علیه كلّ دلالة الحدیث، وحینها یصبح الاعتراض بؤرة الموضوع ومحور الدّلالة، لا 

  .یصحّ الاستغناء عنه مَعْنًى، حتّى لو صحّ الاستغناء عنه تركیبًا ومبنى

حدیث الشّریف تحفل بزخم من القضایا اللّغویّة أنّ مدوّنة ال نشیر في الختام إلى

والنّحویّة والصّرفیّة القمینة بالدّراسة والتّحلیل من قبل الدّارسین والباحثین، وعلى سبیل المثال 

  :لا الحصر

  .عن الماضي إلى المضارع في أبنیة الحدیث الشّریف وأثره الأسلوبي والدّلالي العدول_ 1

ذكرت ألفاظ غیرها تؤدّي  تفرّد الحدیث النّبوي الشّریف بألفاظ لم ترد في القرآن الكریم، أو_ 2

  .دلالتها

تواتر ورود أبنیة صرفیّة محدّدة في لغة الحدیث النّبوي في كتاب واحد بشكل ملفت _ 3

  .ودلالة ذلك

ك هذا، وفي الأخیر أعتذر عن الخطأ والزّلل في كلامي وفهمي، فحسبي من ذل

المحاولة وسلامة القصد وما استفدته، ولو لم یكن من فوائد البحث إلاّ أنّني ازددت معرفة 



                                                             ةــــمخـــــاتـــــــــــ
 

101 
 

بهذه اللّغة الجمیلة لكفاني ذلك، ونسأل االله التّوفیق لأحسن القول والفعل، والحمد الله على 

   .توفیقه ونعمائه

  

 



  

المصادر 

  والمراجع
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  .م1987-هـ1407

محمود : ح في علم أصول النحو، قراءة وتعلیقجلال الدین السیوطي، الاقترا -43

  .م2006، )دط(سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 

جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح عبد السلام محمد  -44

 .م1992-ه1413، )دط(هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

أحمد شمس : مع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحجلال الدین السیوطي، ه -45

  .م1998-هـ1418، 1لبنان، ط-الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت

عبد العال سالم : جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح -46

  .م1979-هـ1399، )دط(مكرّم، دار البحوث العلمیة، الكویت، 

شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع  جمال الدین ابن مالك الأندلسي، -47

  . هـ1413، 2طه محسن، مكتبة ابن تیمیة، ط: الصحیح، تح

، 2جمیل أحمد ظفر، النحو القرآني قواعد وشواهد، مطابع الصفا، مكة المكرمة، ط -48

  .م1998-هـ1418
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فخر الدین قباوة : الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح -49

  .م1992-هـ1413، 1لبنان، ط-ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروتومحمد 

المغرب، -حسن ناظم، البنى الأسلوبیّة، المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء -50

  .م2002، 1ط

خدیجة الحدیثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف، دار الرشید،  -51

  .م1981، )دط(الجمهوریة العراقیة، 

بشار عواد معروف، دار الغرب : غدادي، تاریخ مدینة السلام، تحالخطیب الب -52

  .م2001-هـ1422، 1الإسلامي، بیروت، ط

لبنان، -الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیّة، بیروت -53

  ).دت(، )دط(

عبد الرحمن البرقوني، دار : الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، تح -54

  ).دت(، )دط(العربي،  الفكر

 الدسوقي، حاشیة الدسوقي على متن مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، -55

Princeton university library ،)دت(، )دط.(  

حسن بن محمد بن إبراهیم : الرضي الاستراباذي، شرح الرضي لكافیة الحاجب، تح -56

، 1سلامیة، طالحفظي، إدارة الثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ

  .م1993-هـ1414

، المفصل في النحو، مكتبة )القاسم محمد بن عمر وجار االله أب(الزمخشري  -57

 ).دت(، )دط(المصطفى، 

، الكشاف عن حقائق غوامض )القاسم محمود بن عمر وجار االله أب(الزمخشري  -58

 عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد: التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تح

  .م1998-هـ1418، 1معوض، مكتبة العبیكان، الریاض، ط

حمدو طمّاس، دار المعرفة، : زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر بن أبي سلمى، تح -59

  . م2005-هـ1426، 2لبنان، ط-بیروت

علي حسن فاعور، : زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر بن أبي سلمى، شرح وتقدیم -60

  .م1988-هـ1408، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمیة، بیروت



   المصادر والمراجع
 

108 
 

) دط(سعید الأفغاني، في أصول النحو، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة،  -61

  . م1994-هـ1414

أكرم عثمان : ، مفتاح العلوم، تح)أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر(السكاكي  -62

 .م1982-هـ1492، 1یوسف، دار الرسالة، بغداد، ط

، الكتاب، تح عبد السلام محمد )بشر عمرو بن عثمان بن قنبر وأب(سیبویه  -63

  . م1996-هـ1416، 3هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة )إسحاق إبراهیم بن موسى وأب(الشاطبي  -64

-هـ1428، 1یاد الثبیتي، معهد البحوث العلمیة، مكة المكرمة، طع: الكافیة، تح

  .م2007

عبد القادر : شهاب الدین الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح -65

- هـ1310، 1بیروت، ط-الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق

 .م1989

: ، تح)ى الأخبارشرح منتق(، نیل الأوطار )محمّد بن علي بن محمّد(الشوكاني  -66

 .م2004، )دط(رائد بن صبري، شركة بیت الأفكار الدولیّة، لبنان، 

الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ومعه شرح  -67

  ).دت(، )دط(طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفیقیة، مصر، : الشواهد للعیني، تح

ن كتابه جامع البیان عن تأویل آي ، تفسیر الطبري م)محمّد بن جریر(الطبري  -68

، )دط(بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، : القرآن، تح

 ).دت(

  ). دت(، 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط -69

حیاته ومكانته بین أئمَّة التفسیر (عبد الفتاح إسماعیل شلبي، أبو علي الفارسي  -70

المملكة العربیة -، دار المطبوعات الحدیثة، جدة)لقراءات والنحوالعربیة وآثاره في ا

  .م1989-هـ1409، 3السعودیة، ط

عبد : عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح -71

  .م1997-هـ1418، 4السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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محمّد رشید رضا، دار : لبیان، تحعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم ا -72

  .م1988-هـ1409، 1لبنان، ط-الكتب العلمیّة، بیروت

، 2عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة علم المعاني، مكتبة الآداب، ط -73

  .م1991-هـ1411

عبد المعین الملوحي، : علي بن محمد الهروي، الأزهیة في علم الحروف، تح -74

 .م1993-هـ1413، 2مشق، طمطبوعات مجمع اللغة العربیة، د

- فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان -75

  .م2007-هـ1427، 2الأردن، ط

  .م1990، )دط(فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة، الدار الفنیة للنشر، مصر،  -76

الفلاح، فتحي عبد الفتاح الدجني، الجملة النحویة نشأة وتطورا وإعرابا، مكتبة  -77

  . م1987-هـ1408، 2الكویت، ط

سوریا، -فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي، حلب -78

  .م1989-هـ1409، 5ط

محمد علي النجّار وأحمد : ، معاني القرآن، تح)زكریا یحي بن زیاد وأب(الفرّاء  -79

 .م1983-ه1403، 3یوسف نجاتي، عالم الكتب، بیروت، ط

، 1لبنان، ط-خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت: الفروق، تحالقرافي،  -80

  .م1998-هـ1418

محمد حمود، دار الفكر : قیس بن الملوح، دیوان مجنون لیلى، تقدیم وشرح وتعلیق -81

  .م1999، 1لبنان، ط-اللبناني، بیروت

-الكرماني، صحیح البخاري بشرح الكرماني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت -82

  .م1981-هـ1401، 2ن، طلبنا

محمد عبد الخالق عضیمة، : ، المقتضب، تح)العباس محمد بن یزید وأب(المبرد  -83

 . م1994-ه1415، )دط(مطابع الأهرام، القاهرة، 

، )دط(محمد ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة، تونس،  -84

  .م1984
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شري وأثرها في الدراسات محمد أبو موسى، البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخ -85

  ).دت(، )دط(البلاغیة، دار الفكر العربي، 

محمد الخضر حسین، دراسات في العربیة وتاریخها، المكتب الإسلامي، دمشق،  -86

  .م1960-هـ1380، 2ط

  .هـ1410، )دط(محمّد الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطّأ، المطبعة الخیریّة،  -87

لبنان، -امع الصّغیر، دار المعرفة، بیروتمحمّد المناوي، فیض القدیر شرح الج -88

 .م1972-هـ1391، 2ط

إسماعیل : محمد بن مصطفى القوجوي، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، تح -89

- هـ1418، 2لبنان، ط-سوریا، دار الفكر المعاصر، بیروت-مروة، دار الفكر، دمشق

  .م1997

، )دط(قاهرة، محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، دار غریب، ال -90

  .م2003

محمد صدیق حسن خان القنوجي البخاري، التاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز  -91

  . م2007-هـ1428، 1الآخر والأوّل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ط

بحث في الجملة  :من نحو المباني إلى نحو المعانيمحمد طاهر الحمصي،  -92

  .م2003، )دط( وأركانها، دار سعد الدین، دمشق،

محمد عبد المطلب، جدلیة الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم، الشركة  -93

  .م1995، 1المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر، ط

-هـ1400، 20محمد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن عقیل، دار مصر، ط -94

  .م1980

، 9ض، طمحمود الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث، مكتبة المعارف، الریا -95

  . م1996-هـ1317

بیروت، -مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا -96

 .م1993-هـ1414، 28ط

- مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، منشورات المكتبة العصریة، صیدا -97

  . م1993-هـ1414، 28بیروت، ط
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دار الكتاب العربي،  مصطفى صادق الرّافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النّبویّة، -98

  .م1973-هـ1393، 9لبنان، ط-بیروت

أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، : المفضّل الضبّي، المفضلیات، تح -99

  ).دت(، 6دار المعارف، القاهرة، ط

لبنان، -مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت -100

  . م1986-ه1406، 2ط

لاشین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث، دار الشروق، القاهرة،  موسى شاهین -101

  .م2001-هـ1422، 2ط

، 1موسى شاهین لاشین، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، دار الشروق، ط -102

  .م2002-هـ1423

عباس عبد الساتر، دار : النابغة الذبیاني، دیوان النابغة الذبیاني، شرح وتقدیم -103

  .م1996-هـ1416 ،3لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت

صحیح (، المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج )یحي بن شرف(النووي  -104

  .م1994-هـ1414، 2، مؤسسة قرطبة، ط16، ج)مسلم بشرح النووي

  ).دت(، )دط(یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت،  -105

از، یحي بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعج -106

  .م1914-هـ1333، )دط(سید بن علي المرصفي، مطبعة المقتطف، مصر، : تح

  

  الدوریات :ثانیا
  

  .م1981، القاهرة، 1، مجلّة فصول، ع5ة، مجأحمد درویش، الأسلوب والأسلوبیّ   -1

، مجلة جامعة 26أمیمة بدر الدّین، بلاغة القسم في الحدیث النّبوي الشّریف، مج  -2

  .م2010، 4+3دمشق، ع 

مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق، ، 3ج ،52مج الإله نبهان، واو الإعتراض،  عبد  -3

  .م،1977-هـ1397
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عبد العزیز فتح االله علي عبد الباري، الأسلوبیّة والنصّ النّبوي الشّریف مدخل للدّراسة،   -4

كلّیّة المعلّمین، جامعة عمر  ،)1(سلسلة نحو منهج إسلامي في البلاغة والنّقد 

  .م2009-هـ1430و رابطة الأدب الإسلامي العالمیّة، المختار، عض

، 4عبد االله الجبوري، من موارد العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي، مجلة الذخائر، ع  -5

  .م2000-هـ1421السنة الأولى، 

محمد السعید بن سعد، الجملة الإعتراضیة والإعجاز، مجلة الواحات للبحوث   -6

، 10العدد  ،الجزائر-بها المركز الجامعي، غردایةقسم اللغة العربیة وآداوالدراسات، 

  .م2010

محمد هادي مرادي، مجید قاسمي، الرد على منظري انزیاحیة الأسلوب؛ رؤیة نقدیة،   -7

 .م2012-هـ1391السنة الثانیة، العدد الخامس، مجلة إضاءات نقدیة، 

غویّین، مجلّة محمّد صالح شریف عسكرى، الاستشهاد بالحدیث النّبوي الشّریف عند اللّ   -8

 .هـ1431، 2، عالدراسات الثقافیةكادیمیة العلوم الانسانیة و أالاسلامیة،  الحضارة آفاق

  

  مدوناتال :لثاثا

والقرآن ) لا-فلا-إلاّ -لا(الحاج عبّود الخالدي، سرّ القرآن المفقود، أدوات النفي   -1

  .العظیم، المعهد الإسلامي للدّراسات الاستراتیجیّة المعاصرة

الغامدي، مدوّنة أوجه البیان في كلام الرحمن، الفرق بین الموت والوفاة وبین  عدنان  -2

 .م24/02/2014الرّوح والنّفس، 

  

    الرسائل الجامعیة: رابعا

حسن بن محمد بن حسن القرني، أثر الفصل والتوسط في التوجیه النحوي في كتاب   -1

درجة الدكتوراه في اللغة  البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، رسالة علمیة مقدمة لنیل

  .م2004-هـ1425العربیة السعودیة، العربیة وآدابها، جامعة أم القرى، المملكة 
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  الموسوعات: خامسا

، حدیث تحلیلي، كلّیّة الشّریعة، جامعة الكویت، الموسوعة طارق محمد الطواري  -1

 .الشّاملة

  المواقع الإلكترونیّة: سًاساد

  .SAAID.NETموقع صید الفوائد،   -1
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